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تمهيد:
هُــمْ يرََوْنـَـهُ بعَِيــداً 6  قــال تعــالٰى في  كتابــه الكريــم: fفَاصْــرِْ صَــرْاً جَِيــاً 5 إنَِّ

وَنـَـراهُ قَرِيبــاً Y.7 )المعــارج: 5 - 7(.
ــاء في  ــدي Q، ج ــام المه ــور الإم ــو ظه ــي ه ــىٰ أنَّ المرئ ــذا المعن ــل ه ورد في تأوي
ــم يرونــه  ــل لنــا ظهــوره، إنَّ زيــارة آل يــس: »اللّهــمّ أرني الطلعــة الرشــيدة...، وعجِّ
ــم يرونــه بعيــداً  بعيــداً ونــراه قريبــاً...«)1(، وجــاء في آخــر فقــرات دعــاء العهــد: »إنَّ

ونــراه قريبــاً«.
ــم الإمــام Q تبعــاً للآيــة المنتظريــن إلٰى قســمين أساســيين: فمنهــم مــن يــرىٰ  فيُقسِّ
قــرب التطبيــق الكامــل للشـــريعة الخاتمــة بظهــور الإمــام المهــدي Q، ومنهــم مــن 

. يــرىٰ بعــده. وهــذا هــو الفهــم الأســاسي والمتبــادر مــن النــصِّ
وهــل يشــمل هــذا التقســيم - كــا ســوف نــرىٰ - المؤمنــن بظهــور الإمــام Q أم 

ــا مــن ليــس لهــم ديــن أصــاً؟ هــو أوســع مــن ذلــك فيشــمل ربَّ
�أق�سام البحث:

ــع  ــن، م ــاف المنتظري ــاني في أصن ــرؤىٰ، والث ــواع ال ل: في أن ــان: الأوَّ ــث قس البح
ــل. ــت ولادة الأم ــي أبق ــات الت ــق بالمقوّم ملح

ل: في �أنواع الر�ؤى الق�سم الأوَّ
فما هي الرؤية المقصودة في العبارة الواردة في »يرونه«؟

ر�ؤيا الظهور

الشيخ سفاح صكبان الجابري
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ــح أحدهــا أو بعضهــا  ــرؤىٰ يمكــن أن يصل ــواع مــن ال ة أن ــدَّ ــا ع ــة لدين في الحقيق
ــؤال: ــذا الس ــواب له كج

ل: الرؤيا الحسّية. النوع الأوَّ
النوع الثاني: رؤيا المنامات.

النوع الثالث: رؤيا مبنيَّة علٰى الأماني.
النوع الرابع: رؤيا مبنيَّة علٰى التحليل العقلي لأحداث التاريخ وفلسفته.

النوع الخامس: رؤيا قلبية.
النــوع الســادس: رؤيــا مبنيَّــة عــىٰ الوعــد الإلهــي بتحقيــق العــدل الكامــل بظهــور 

.Q الإمــام المهــدي
أجوبة هذه الأنواع:

ل: جواب النوع الأوَّ
ليــس مــن المعقــول أن يــرىٰ المنتظــرون للإمــام المهــدي Q بأعينهــم ذلــك اليــوم 
 Q ــام ــور الإم ــاره بظه ــرون آث ــاً وي ــق فع ــاً، إلَّ أن يتحقَّ ــراً مادّي ــس أم ــاره لي باعتب
ــم،  ــن غيره ــزة ع ــم مي ــس له ــل، إذ لي ــاً للحاص ــالة تحصي ــون المس ــا تك ــه. وهن نفس
ــاً،  ــه قريب ــون يرون ــمين، فالصالح ــن إلٰى قس ــؤلاء المنتظري ــم ه ــة تُقسِّ ــة والرواي والآي
ــىٰ  ــن ع ــض الصالح ــي لبع ــاع الحسّـ ــا بالاطِّ ــداً. إلَّ إذا قلن ــه بعي ــون يرون والطالح
ــاء  ــث ج ــارة، حي ــود في العب ــل الموج ــول التقاب ــذا الق ــردُّ ه ــور، وي ــات الظه مقدّم
فيهــا fيَرَوْنَــهُ بَعِيــداYً، فــاذا رأىٰ الســيّئون حتَّــىٰ حكمــوا أنَّ موعــد الظهــور بعيــد؟ 
فمــن خــال وحــدة الســياق يظهــر أنَّ هنــاك تماثــاً مــن جهــة الــرؤىٰ بــن الفريقــن، 
فليــس مــن المعقــول والعــدل والمصلحــة أن يطَّلــع أعــداء الظهــور عــىٰ بعــض تلــك 

المقدّمــات، وهــم يعملــون بــكلِّ جــدٍّ عــىٰ تأخــره، بــل وزوالــه.
جواب النوع الثاني)2(:

ة ردود: وفيه عدَّ
ل:  لــو كانــت الرؤيــا طريقــاً وعلامــة لمعرفــة زمــن الظهــور لذكرهــا  الــردُّ الأوَّ

:K تنــا أئمَّ
ــة K لم يذكــروا لنــا ولا في روايــة واحــدة أنَّ أحــد طــرق معرفــة موعــد  إنَّ الأئمَّ

ور
ه

ظ
 ال

يا
رؤ



279

ــم بيَّنــوا  الظهــور هــو الرؤيــا. وبــا أنَّ وظيفتهــم الأساســية هــي هدايــة البشـــرية، وأنَّ
ة قواعــد وعلامــات تــدلُّ عــىٰ قــرب الظهــور،  في عشـــرات الروايــات ووضعــوا عــدَّ
ــن أراد أن  ــوا: م ــي أن يقول ــم الإله ــاً لتكليفه ــل وطبق اً ب ــدَّ ــم ج ــهل عليه ــن الس فم
ــوا  ــم لم يقول ــا أنَّ ــه فنحــن نُخــرِه في النــوم. وب ت يعــرف موعــد ظهــور إمامــه وحجَّ

لنــا ذلــك إذن الرؤيــا ليســت طريقــاً في تحديــد قــرب الظهــور أو بعــده.
الردُّ الثاني : كذبوا، فإنَّ دين الله أعزُّ من أن يُرىٰ في النوم:

عــن محمّــد بــن يعقــوب...، عــن أبي عبــد الله Q، قــال: قــال: »مــا تــروي هــذه 
ــم  الناصبــة؟«، فقلــت: جُعلــت فــداك، في مــاذا؟ فقــال: »في أذانهــم...«، فقلــت: إنَّ
يقولــون: إنَّ أُبي بــن كعــب رآه في النــوم، فقــال: »كذبــوا، فــإنَّ ديــن الله أعــزُّ مــن أن 

ــرىٰ في النــوم«)3(. يُ
ــو  ــوم فه ــبحانه بالن ــن الله س ــرىٰ دي ــن ي ــو أنَّ م ــادق Q ه ــام الص ــواب الإم فج
ــس في ديــن الله تعــالٰى ويبنــي ديــن الله عــىٰ الرؤيا..،  )كاذب(، ويــرىٰ ديــن الله أي يُؤسِّ

مَــهُ شَــدِيدُ الْقُــوى 5Y )النجــم: 4 و5(. fإنِْ هُــوَ إلَِّ وَحْــيٌ يُوحــى 4 عَلَّ
عــي أنَّ أحــد مســتحبّات الديــن منشــأها رؤيــا فهو كاذب حســب  النتيجــة: مــن يدَّ
عــي معرفــة وتحديــد مــا يقــف تحقيــق  وصــف الصــادق Q، فــا هــو وصــف مــن يدَّ

الديــن ورســالات الســاء عــىٰ ظهــوره عــن طريــق الرؤيــا؟
الردُّ الثالث:

ة مقدّمات: وفيه عدَّ
الأوُلٰى: إنَّ مــن الثابــت في تأريــخ الأديــان اختــاف معاجــز وحجج إثبــات أنبيائها، 
ومنشــأ الاختــاف كــا بيَّنــه كثــر مــن العلــاء هــو لاختــاف مســتويات المجتمعــات 
المعــاصرة لأوُلئــك الأنبيــاء عــىٰ الصعيــد الثقــافي أو الإيــاني أو الفكــري، ومــا يزامــن 
ــه،  ــون ب ــذي يتمتَّع ــي ال ــتوىٰ الوع ــوس ومس ــادات وطق ــن ع ــتويات م ــك المس تل
ة إراداتهــم لتحقيــق مــا يعونــه مــن أهــداف أو يؤمنــون بــه مــن مبــادئ. معجــزة  وقــوَّ
موســىٰ Q مثــاً هــي الأفعــىٰ وهــي تتناســب مــع الســحر في زمانــه، وكذلــك غــره 

.L مــن الأنبيــاء كعيســىٰ ويوســف
الثانيــة: إنَّ المجتمــع الإنســاني في تــدرّج مســتمرّ في كمالــه، وخصوصــاً في نقطتــن 
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اهــن العمــق والســعة، أي  أساســيتين: وعيــه وإدراكــه، وحرّيــة إرادتــه. وفي كلا الاتِّ
ــىٰ في الإنســان كفــرد وســعة شــموله لعــدد أكــر مــن الأفــراد. إذ  تعميــق هــذا المعن
ــف عــر التــدرّج التاريخــي  للإنســان القابليــة عــىٰ الوعــي والإدراك يمكــن أن تتكشَّ
ــب  ــة لتتناس ــروف معيَّن ــق ظ ــم وف ــر وتتضخَّ ــن أن تك ة إرادة يمك ــوَّ ــان. وق للإنس

وهدفــه الــذي يســعىٰ لــه.
ــه إليــه خطابــاً  ة طــرق، منهــا أن يُوجِّ الثالثــة: الله تعــالٰى يهــدي الإنســان وفــق عــدَّ
ــه  ــه علَّ ــر في آيات ــر والتفكّ ــه عــىٰ التدبّ ــزه ويحثّ ــه، أو أن يُفِّ ــر أنبيائ داً ع ــدَّ ــراً مح ظاه

يهتــدي إلٰى دلائــل قدرتــه.
الرابعــة: وهــي أهــم المقدّمــات، ويمكــن أن تُســمّىٰ مرحلــة انفتــاح الغيــب عــىٰ 

الواقــع وبالعكــس.
N هــي القــرآن، وهــو عبــارة عــن نــصٍّ إلهــي، والنــصُّ  وبيانهــا: أنَّ معجــزة النبــيِّ
ــن  ــة للرك ــه. بالإضاف ــم لقارئ ــي والفه ــتوىٰ الوع ــىٰ مس ــه ع ــد أركان ــد في أح يعتم
الأســاسي الثــاني، وهــو تجســيد مفاهيــم الخطــاب الإلهــي في الواقــع العمــي للإنســان.

ــا تنقســم إلٰى  ولــو أعدنــا النظــر في طريقــة فهــم الإنســان لمــراد الله تعــالٰى نجــد أنَّ
مرحلتــن أساســيتين:

 :Nة نبيِّ الإسلام محمّد المرحلة الأوُلٰى: ما قبل نبوَّ
ــه  ــا احتــاج الإنســان إلٰى تجديــد منظومت ــاء والرســل كلَّ وتتــمُّ عــن طريــق بعــث الأنبي
ــاً  ــل إلَّ إثبات ــك المراح ــر تل ــي ع ــاب الإله ــة الخط ــدرّج في طريق ــذا الت ــا ه ــة. وم التربوي
ة الذكــر القاضيــة برقــيِّ الإنســان وتكاملــه عــر الزمــن. ــنَّة التاريخيــة والاجتماعيــة المــارَّ للسُّ

المرحلة الثانية: مرحلة النبيِّ الخاتمN وما بعدها:
إذا لاحظنــا المفــردات المتعلّقــة بمســألة الإدراك والوعــي والفهــم الإنســاني، والتــي 
ــه  ــة القــرآن ومــا بعدهــا، ومــا تحاكي تكشــف عــن طبيعــة الخطــاب الإلهــي في مرحل
مــن قــوىٰ الإنســان المناســبة لهــا بالنســبة  للفــرد المعاصـــر لنــزول القــرآن ومــن يــأتي 
ــل  ــر والتعقّ ــر والتدبّ ــم والتفكّ ــم والتعلّ ــة بالعل ــردات المتعلّق ــا أنَّ المف ــده، لوجدن بع
ــة  ــىٰ جنب ــد ع ــاظ تؤكّ ــي ألف ــاً، وه ة تقريب ــرَّ ــة م ــن أربعمائ ــر م ــاءت أكث ــه ج والتفق
الفهــم والإدراك البشـــري المعــاصر واللاحــق لزمــن الخطــاب القــرآني، بالإضافــة إلٰى 
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ألفــاظ كثــرة قريبــة مــن هــذا المعنــىٰ قــد انطــوىٰ عليهــا النــصُّ القــرآني. وإنَّ التركيــز 
ــن  ــدة م ــة جدي ــن مرحل ــف ع ــا يكش ــاب الله إنَّ ــم في كت ــذه المفاهي ــىٰ ه ــف ع المكثَّ
 ، الوعــي انتقلــت إليهــا البشـــرية، وأصبحــت لهــا القــدرة عــىٰ التعامــل مــع النــصِّ
ولهــا القــدرة عــىٰ أن تحاكــي المعــاني المكنونــة فيهــا - بعــد ضــمِّ بيانــات أهــل البيــت 

K التــي حفظــت ذلــك الــراث الُمنــزَل تأويــاً -.
ــة  ــه في المرحل ــو أنَّ ــابقة، ه ــة الس ــة والمرحل ــذه المرحل ــن ه ــري ب ــرق الجوه والف
الســابقة تبعــث الســاء نبيَّــاً كلَّــا احتاجــت البشـــرية لذلــك، وفي هــذه المرحلــة وكلَّــا 
احتــاج الإنســان إلٰى معنــىٰ جديــد يســاير بــه خــطّ الكــال العــامّ للإنســانية في خطّهــا 
ــر للوصــول للعلــم  ــر والتفكّ ــاد الفهــم والإدراك عــر التدبّ ــدَّ مــن اعت الطويــل لا ب
ــن  ــر م ــه أو ع ــر كتاب ــاشرةً ع ــواء كان مب ــي، س ــاب الإله ــون الخط ــن بمضم واليق
يُمثِّلونــه، والنــصُّ بــدوره ينطــوي عــىٰ كلِّ مــا يحتاجــه الإنســان مــن معــاني ومفاهيــم 

ترفــد حاجاتــه المتطــوّرة.
ــيد  ــي، وتجس ــاب الإله ــصِّ والخط ــر في الن ــا التدبّ ــي وهن ــاك الوح ــع هن إذن المرج
ــة ولا  ــة والأمكن ــوب في كلِّ الأزمن ــو مطل ــن، وه ــب المرحلت ــاً يواك ــاب عملي الخط

ــرىٰ. ــة دون أُخ ــصُّ بمرحل يخت
ــا،  ــأتي بعده ــي ت ــاصرة والت ــة المع ــة الزمني ــذه النقط ــخ إلٰى ه ــدّم التاري ــد تق وبع
ــا  ــتوىٰ وعيه ــد زاد مس ــه ق ــا، أنَّ ــرية وتكامله ــوّر البشـ ــدة تط ــب قاع ــرَض وحس يُف
ــدل  ــق وعِ ــادة الخل ــتثناء ق ــالة باس ــاصروا الرس ــن ع ــن م ــن زم ــىٰ ع ــا حتَّ وإدراكه
ــل  ــا قب ــن م ــن زم ــاً ع ــم، فض ــن أتباعه ــن م ــدN والمخلِص ــن آل محمّ ــرآن م الق
ــدَّ مــن  ة آلاف مــن الســنين قبلهــا؟ فــا ب رســالة النبــيِّ الأكــرمN، فــا بالــك بعــدَّ
ــل الظهــور  ــا قب ــة م ــم مرحل ــاشر، ليلائ ــري المب ــم والإدراك البشـ ــب الفه ــيِّ جان رق
ــام  ــا الإم ــف عنه ــي سيكش ــا الت ــم العلي ــه، المفاهي ــب في حجم ــي يناس ــارك، لك المب

ــارك. ــوره المب ــد ظه ــدي Q بعي المه
نــا لا ننكــر الرؤيــا أصــاً، فهــي قــد وردت في كتــاب الله تعــالٰى، وكذلــك في  نعــم إنَّ
ــة علينــا قــد  بعــض الروايــات الشريفــة، لكــن نفــس هــذه الروايــات التــي تُعتَــر حجَّ
دت دور الرؤيــا مــن منظومتنــا الإيمانيــة، فيمكــن أن تحصــل الــرؤىٰ للإنســان في  حــدَّ
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بدايــة ســفره الإيــاني، فقــد ورد عــن الإمــام موســىٰ بــن جعفــر Q حــن اشــتكىٰ لــه 
أحــد أصحابــه انقطــاع الرؤيــا، قــال: »لا تغتــم فــإنَّ المؤمــن إذا رســخ في الإيــان رُفـِـعَ 

.Q عنــه الرؤيــا«)4(، ودورهــا في المنظومــة التشريعيــة، كــا مــرَّ عــن الصــادق
النتيجة:

لا بــدَّ أن يكــون مســتوىٰ الوعــي والإدراك المعــرفي بــالله والديــن، وكذلك مســتوىٰ 
إرادة الإنســان لتحقيــق ذلــك، تتناســب والزمــن المعــاصر لتلــك الدعــوة. ويُفــرَض 
حســب القواعــد الســابقة أنَّ البشـــرية قــد ارتقــت بوعيهــا وإرادتهــا في علاقــة متبادلة 
بــن الغيــب والإنســان فهــاً وانفتاحــاً وانســجاماً مــع ذلــك الغيــب، مــن خــال تربية 
ــاً لمــكارم أخلاقهم،  المصلحــن الســابقين عــىٰ النبــيِّ الخاتــمN، ثــمّ جاء هــوN متمِّ
وتجســيد أهــل بيتــه لتلــك الأخــاق، فنتــج: الرقــيّ في طريقــة التعامــل مــع الغيــب في 
أســاليب قــد رســمتها الســاء مســبقاً مــن خــال إثــارة قابليــات مودَعــة في الإنســان 
تتناســب والهــدف الأســمىٰ لخلقــه، مــع الحفــاظ عــىٰ تواصــل الإنســان  مــع الغيــب 

عــىٰ طــول خــطّ رقيّــه.
ــق بإرشــاد الإنســان في بدايــة  ــا مــا ورد مــن نصــوص حــول الرؤيــا فهــي تتعلَّ أمَّ

ــة لا تقبــل التاويــل. طريقــه الإيــاني نحــو مــا هــو ثابــت أصــاً في أدلَّ
جواب النوع الثالث: الرؤية المبنيَّة علٰى الأماني:

ــارات  ــر مه ــردّد في تطوي ــف وال ــن الضع ــة م ــاس بحال ــن الن ــم م ــف قس يتَّص
ــم يحبســون تلــك الأهــداف العليــا والراقيــة للإنســان  تكامــل إراداتهــم، إلٰى درجــة أنَّ
في خبايــا أنفســهم، ولا تتعــدّىٰ مرحلــة الأمُنيــة، ولم يُتعِــب نفســه في تهيئــة المقدّمــات 

الموصلــة لتلــك الأهــداف.
ــس لهــا منهــج يمكــن أن يــؤدّي بالنهايــة لبلوغهــا، فهــذه مــن الأمــاني  فمــن يُؤسِّ
ــة  ــة قريب ــور المادّي ــىٰ الأمُ ــادةً ع ــاني ع ــك الأم ــق تل ــاء، وتنطب ــدىٰ العق ــة ل المحترم
ــا إن كانــت تتعلَّــق بمجموعــة مــن البشـــر،  المنــال، أو المتعلّقــة بشــخص الإنســان، أمَّ
أو بالبشـــرية جمعــاء مــن جهــة، كنصـــرة المصلــح العالمــي، ومــن جهــة أُخــرىٰ تتعلَّــق 
ــكناته،  ــه وس ــا كلّ حركات ــن خلاله ــط م ــة يضب ــة عالي ــه تربي ــان نفس ــة الإنس بتربي
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وهــو لم يقــم بــأيِّ مقدّمــة توصــل لتلــك النتيجــة ســواءً عــىٰ الصعيــد الاجتماعــي أو 
ــدُّ مــن الأمــاني المســتحيلة. التربــوي، فهــذه تُعَ

جواب النوع الرابع: رؤيا مبنيَّة علٰى التحليل العقلي لأحداث التاريخ وفلسفته:
ــل  ــاث مراح ــا ث ــم أنَّ له ــالفة، يعل ــم الس ــخ والأمُ ــداث التاري ــع لأح إنَّ المتتبّ
أساســية، وهــي: نشــأتها، وذروة ســيادتها وتســلّطها، وانهيارهــا. وإنَّ لنشــوئها 
ــىٰ  ــون ع ــذا القان ــق ه ــد انطب ــا. وق ــا وزواله ــك لبقائه ــةً، وكذل ــباباً موضوعي أس
ــك  ــن تل ــر ب ــابه كب ــاك تش ــيّئة، وهن ــا والس ــة منه ــالفة الصالح ــارات الس كلِّ الحض
ر بــن الفينــة والأخُــرىٰ، وعنــد توفّــر هــذه العوامــل فــإنَّ  الأســباب والعوامــل، يتكــرَّ

ــوا. ــا أم أب ــون عليه ــاء الحاكم ــا ش ــيُطبَّق عليه ــون س القان
وقــد حــثَّ القــرآن الكريــم كثــراً عــىٰ التدبّــر في أحــوال الأمُــم الســالفة، وأخــذ 
ــم  ــت أُموره ــف آل ــر وشّر، وكي ــن خ ــا م ــرىٰ عليه ــا ج ــا وممَّ ــة منه ــرة والموعظ الع

ــل: ــال عــزَّ مــن قائ ــزول، ق ــوا أنَّ ملكهــم لا ي بعدمــا ظنّ
لـِـنَ فَلَــنْ تَِــدَ لسُِــنَّتِ اللهِ تَبدِْيــاً وَلَــنْ تَِــدَ  وَّ

َ
fفَهَــلْ يَنظُْــرُونَ إلَِّ سُــنَّتَ الْ

لسُِــنَّتِ اللهِ تَوْيِــاYً )فاطــر: 43(، وقــال تعــالٰى: fقَــدْ خَلـَـتْ مِــنْ قَبلْكُِــمْ سُــنٌَ 
بـِـنYَ )آل عمــران: 137(. رضِ فَانْظُــروا كَيـْـفَ كانَ عاقبَِــةُ المُْكَذِّ

َ
فَسِــرُوا فِ الْ

وكان جُــلُّ مــن تســيَّدوا العــالم وشــيَّدوا الــدول يجهلــون الأســباب الحقيقيــة لبقــاء 
ة  ة والقهــر لشــعوبهم، ســواء قــوَّ دولهــم، حيــث ربــط أغلبهــم تلــك الأســباب بالقــوَّ
ــد  ة الاقتصــاد، أو الإغــراء المفــرط، أو اســتعملوا سياســة ضــان تأيي الســاح أم قــوَّ

النخبــة. هــذا بالنســبة للحكومــات الوضعيــة.
والحكــم الحقيقــي هــو مــا يرتبــط بتقنــن وتوجيــه جميــع كيــان الإنســان وفي أدقِّ 
تفاصيــل وجــوده الروحيــة منهــا والعقليــة والعاطفيــة والســلوكية والاجتماعيــة، وعلٰى 
جميــع أفــراد بنــي البشـــر، توجيهــه لينســجم مــع القوانــن الكونيــة التــي خُلِقَــت مــن 

أجلــه، والســر بهــا إلٰى حيــث الهــدف الــذي خُلِــقَ مــن أجلــه.
فــإن حصــل وارتقــت البشـــرية بوعيهــا وإنســانيتها إلٰى درجــة ترفض فيهــا بصوتٍ 
ــباب  ــمّ أس ــك أه ــدت بذل ــد مهَّ ــات، فق ــب المجتمع ــائد في أغل ــم الس ــالٍ الظل ع
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حكمهــا الحقيقــي الراســخ، المبنــي عــىٰ بنــاء الإنســان بنــاءً حقيقيــاً، ويتغلغــل لديهــا 
تقبّــل مســتويات تربويــة عليــا وعميقــة لم تصــل إليهــا الفلســفات وأصنــاف الحكــم 

الســابقة.
ومــن لديــه القــدرة عــىٰ فهــم هــذا القانــون وقــراءة الواقــع البشـــري، ومســتوىٰ 
ــابقة في  ــارات الس ــارب الحض ــن تج ــرات م ــىٰ العشـ ــه ع ــد اطِّلاع ــامّ، وبع ــه الع كمال
ــة مرحلــة وصلــة البشريــة مــن الوعــي  نشــاتها وازدهارهــا وأُفولهــا يــدرك جيِّــداً إلٰى أيَّ

ــة. ــارب مماثل ــض تج ــل ورف والإدراك والإرادة، في تقبّ
نعــم تُثِّــل هــذه الخطــوة جــزءاً مــن الصــورة الكلّيــة للكــال الحقيقــي المطلــوب 
ــم إطارهــا العــامّ إلَّ الله تعــالٰى ومــن  ــي لا يعل ــادة الإمــام Q، والت والمناســب لقي
ــرات  ــباب ومؤثِّ ــاك أس ــد هن ــا يوج ــي ربَّ ــرية، والت ــداً للبشـ ــةً وقائ ــه خليف ب نصَّ
مســـرعة للكــال العــام لأفــراد الإنســان، ومــن أمثلتهــا التغيير الكــوني قبيــل وأثناء 
ــارب  ــة إلٰى التج ــرة بالإضاف ــباب المؤثِّ ــك الأس ــود تل ــع وج ــارك، وم ــور المب الظه
ــاء  ــة بــن أبن لون إلَّ القلَّ الســابقة تكتمــل الصــورة لــدىٰ هــؤلاء والذيــن لا يُشــكِّ
ــىٰ  ــم ع ــورة، واعتماده ــن ص ــؤلاء م ــدىٰ ه ــت ل ن ــا تكوَّ ــال م ــن خ ــر. وم البشـ
هــذا الجــزء وحــده، يــرون يــوم الخــاص وإنقــاذ البشـــرية قريــب. وذلــك بســبب 

ــيين: ــن أساس عامل
ــا  ــرية، وأنَّ كلَّ م ــاكل البشـ ــة لمش ــدارس الوضعي ــول الم ــن حل ــهم م ل: يأس الأوَّ

ــر. ــكل أو بآخ ــلة بش ــابقة الفاش ــارب الس ــك التج ــرار لتل ــو تك ــرَح ه يُط
الثــاني: أملهــم الفطــري وحبّهــم للعــدل، يؤمنــون بوجــود حلــول غــر تلــك التــي 

ــلها. أثبتت فش
النوع الخامس: الرؤيا القلبية:

يعتمــد هــذا النــوع مــن الرؤيــا عــىٰ نقــاء القلــب وصفائــه وتزكيتــه، فهنــاك مــن 
المؤمنــن ممَّــن يتَّصفــون بهــذه الصفــات، وطبعــاً كلّ صفــة مــن تلــك الصفــات هــي 
ة ارتباطــه بــالله تعــالٰى،  متفاوتــة في درجاتهــا، وكلُّ واحــد منهــم حســب معرفتــه وشــدَّ
ــة ابــن الحســن Q، وســنذكر في أصنــاف المنتظريــن إن شــاء الله  وقائــده الفعــي الحجَّ

بالتفصيــل أقســام المؤمنــن وعلاقتهــم برؤيــا الظهــور.
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النــوع الســادس: رؤيــا مبنيَّــة عــى الوعــد الإلهــي بتحقيــق العــدل الكامــل بظهــور 
:Q الإمــام المهــدي

ــو  ــل ه ــب، ب ــي فحس ــع دين ــاميَّة ذات طاب ــدة إس ــيداً لعقي ــدي تجس ــس المه )لي
هــت إليــه البشـــرية بمختلــف أديانهــا ومذاهبهــا، وصياغــة لإلهــام  عنــوان لطمــوح اتَّ
ــائلهم  ــم ووس ــوّع عقائده ــن تن ــم م ــىٰ الرغ ــه - ع ــن خلال ــاس م ــري، أدرك الن فط
ــق فيــه رســالات الســاء  إلٰى الغيــب - أنَّ للإنســانية يومــاً موعــوداً عــىٰ الأرض، تُقِّ
بمغزاهــا الكبــر، وهدفهــا النهائــي، وتجــد فيــه المســرة المكــدودة للإنســان عــىٰ مــرِّ 

ــل()5(. ــاء طوي ــد عن ــا، بع ــتقرارها وطمأنينته ــخ اس التاري
  ــا عــىٰ الصعيــد الإســامي خصوصــاً فقــد تبلــورت فكــرة وعقيــدة المهــدي وأمَّ
N في كثــر مــن الرويــات لــدىٰ كلا الفريقــن، إلَّ  مــن خــال مــا تواتــر عــن النبــيِّ
ــدون  ــلمين يعتق ــة المس ــح أنَّ عامَّ ــو واض ــا ه ــدي Q ك ــاد بالمه ــرق في الاعتق أنَّ الف
ــه قــد  تهــم فهــم يعتقــدون أنَّ بولادتــه مســتقبلًا، وأتبــاع أهــل البيــت K تبعــاً لأئمَّ
ــه غائــب عــن الأنظــار إلٰى أن يأذن  ــة الأطهــار، وأنَّ ــه ثــاني عشـــر الأئمَّ وُلـِـدَ فعــاً، وأنَّ

الله تعــالٰى لــه بالظهــور.
ــه يمــأ  وقــد اشــرك الفريقــان في أنَّ المهــدي Q هــو مــن ذرّيــة الحســن Q، وأنَّ

الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً.
ة روايات من كلا الفريقين للتذكرة: وسنذكر عدَّ

:Q في المهدي المنتظر K ما ورد عن أهل البيت
ــي  ــن خلق ــك م ــد، اخترت ــا محمّ : ي ( إليَّ ــلَّ ــزَّ وج ــىٰ الله )ع ــدسي: »... أوح ــث ق حدي
ــه  ــة هــارون مــن موســىٰ إلَّ أنَّ ــك بمنزل ــه من ــدك، وجعلت ــاً مــن بع واخــرت لــك وصيَّ
ــاً لولديــك...، وآخــر رجــل منهــم  ــه أب ــةً في قلبــك، وجعلت ــيَّ بعــدك، وألقيــت محبَّ لا نب
يُصــيّ خلفــه عيســىٰ بــن مريــم، يمــأ الأرض عــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً، أُنجــي بــه 
مــن الهلكــة، وأهــدي بــه مــن الضلالــة، وأُبــرئ بــه الأعمــىٰ، وأُشــفي بــه المريــض...«)6(.
وعــن جابــر الجعفــي، قــال: قلــت للباقر Q: يــا بــن رســول الله، إنَّ قومــاً يقولون: 
ــة هــم  إنَّ الله تعــالٰى جعــل الإمامــة في عقــب الحســن Q، قــال: »يــا جابــر، إنَّ الأئمَّ
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الذيــن نــصَّ عليهــم الرســولN بإمامتهــم، وهــم اثنــا عشـــر، وقــال: لـــاَّ أُسري بي 
إلٰى الســاء وجــدت أســاءهم مكتوبــة عــىٰ ســاق العــرش بالنــور، اثنــي عشـــر اســاً، 
لهــم عــي وســبطاه وعــي ومحمّــد وجعفــر وموســىٰ وعــي ومحمّــد وعــي والحســن  أوَّ

ــة المهــدي«)7(. ومحمّــد القائــم الحجَّ
ــن  ــغ ب ــن الأصب ــروج: 1(، ع وجYِ )ال ــرُُ ْ ــماءِ ذاتِ ال ــالٰى: fوَالسَّ ــه تع وفي قول
ــاء،  ــا الس ــول اللهN : »أن ــال رس ــول: ق ــاس J يق ــن عبّ ــمعت اب ــال: س ــة، ق نبات
لهــم عــي وآخرهــم المهــدي، وهــم اثنــا  ــة مــن بيتــي وعــرتي، أوَّ ــا الــروج فالأئمَّ وأمَّ

ــر«)8(. ع
نَّة: ما جاء عن الإمام المهدي Q من م�صادر �أهل ال�سُّ

ــه قــال: »تُــأ الأرض ظلــاً وجــوراً،  N أنَّ - عــن أبي ســعيد الخــدري، عــن النبــيِّ
فيقــوم رجــل من عــرتي فيملُأها قســـطاً وعــدلاً، يملك ســـبعاً أو تســـعاً«)9(.

ــه قــال: قــال رســول اللهN: »لا تنقضـــي الســاعة  - عــن أبي ســعيد الخــدري أنَّ
ــىٰ يملــك الأرض رجــل مــن أهــل بيتــي، يمــأ الأرض عــدلاً كــا ملئــت قبلــه  حتَّ

ــنين«)10(. ــك ســبع س ــوراً، ويمل ج
 :Pقــال لفاطمـــة Nأنَّ رســـول الله L عــن عــي بــن الحســـن، عــن أبيــه -

»المهــدي مــن وُلْـــدِكِ«)11(.
رنــا بــا هــو كائــن، ثــمّ قـــال: »لو  - عــن حذيفــة، قــال: خطبنــا رســول اللهN فذكَّ
ــىٰ يبعــث رجــاً  ل الله تعــالٰى ذلــك اليــوم حتَّ لم يبــقَ مــن الدنيــا إلَّ يــوم واحــد لطــوَّ
مــن وُلــدي، اســمه اســمي«، فقــام ســلمان فقــال: يــا رســـول الله، مــن أيِّ وُلــدك هو؟ 

.)12(Q قــال: »مــن وَلَــدي هــذا«، وضرب بيده عــىٰ الحســـن
- عــن عبـــد الله بــن عمــر، قــال: قــال رســـول اللهN: »يخــرج المهــدي مــن قريــة 

يقال لهــا: كـــرعة«.)13(
ــه  ــدي، وجه ــن ول ــل م ــدي رج ــول اللهN: »المه ــال رسـ ــال: ق ــة، ق ــن حذيف ع

كالكوكــب الـــدرّي«)14(.
عــن حذيفــة، قــال: قــال رســـول اللهN: »المهــدي رجــل مــن ولــدي، لونــه لــون 
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ــب درّي،  ــه كوك ــال، كأنَّ ــن خ ــدّه الأيم ــىٰ خ ــي، ع ــم إسرائي ــمه جس ــربي، وجس ع
ــل  ــل الأرض وأه ــه أه ــرضٰى في خلافت ــوراً، ي ــت ج ــا ملئ ــدلاً ك ــأ الأرض ع يم

الســاء والطــر في الجـــوّ«)15(.
ــع  ــمN، ويتَّب ــوله الكري ق كلام رس ــدِّ ( ويُص ــلَّ ــزَّ وج ــد الله )ع ــن بوع ــن يؤم فم
ق شــوقاً للقــاء  ــه يتحــرَّ ــة الأطهــار صلــوات الله عليهــم، فمــن الحتمــي أنَّ قلب الأئمَّ
ــه،  ــه وخدمت ــالٰى في طاعت ــرّب إلٰى الله تع ــه، والتق ــر في ركاب ــدي Q والس ــده المه قائ
ــادة  ــل العب ــاءً«، و»إنَّ أفض ــاً ومس ــرج صباح ــوا الف ــمعه: »توقَّع ــرق س ــن يط وح

ــرج«. ــار الف انتظ
خلاصة الأنواع السابقة:

ــال مدخليتهــا  ــة الأوُلٰى واســتبعادها مــن احت ــات بطــان المعــاني الثلاث وبعــد إثب
ــة الأخُــرىٰ،  ــا المعــاني الثلاث ــا قــرب الظهــور وبعــده، تبقــىٰ لدين ــىٰ رؤي في فهــم معن

ــة. ــردة أو متداخل ــورة منف ــا بص ــا، إمَّ ته ــا صحَّ بن ــي قرَّ والت
الق�سم الثاني: في �أ�صناف المنتظرين:

 Q ــه هــو: علاقــة الإنســان بقــرب وبعــد ظهــور الإمــام المهــدي مــا نبحــث عن
ورؤيتــه لهــذا الموعــد المهــمّ في تاريــخ البشـــرية، ونحــاول أن نُحلِّــل الدافــع الأســاس 
ــا  ــارك، إذ ربَّ ــوره المب ــاء ظه ــل أو إبط ــاه تعجي ــان تج ك الإنس ــرِّ ــي تُ ــة الت والبوصل
ــعور،  ــر ش ــن غ ــداف م ــض الأه ــر بع ــم وتأخ ــاً بتقدي ــه أحيان ــان نفس ــدع الإنس يخ
ــا كمكلَّفــن بطاعــة إمــام زماننــا هــو ترتيــب أولويــات ولائنــا تجاهــه  والمطلــوب منّ
ــا تخذلنــا ســاعة نحتــاج إليهــا، وكلّنا حســب  Q، وأن لا نخــدع أنفســنا بتصــوّرات ربَّ

ــىٰ قــرب ذلــك اليــوم المنشــود. الفــرض نتمنّ
ــث  ــري، حي ــمّ والجوه ــؤال المه ــذا الس ــن ه ــب ع ــم أن يجي ــذا القس ــاول ه ويح
ــار الحقيقــي للانتظــار ونســبة  ــة المعي ــا المنتظريــن لليــوم الموعــود ومعرفــة ماهي صنَّفن
ــاف.  ة أصن ــدَّ ــوع الأرض إلٰى ع ــل في رب ــدل الكام ــيادة الع ــون لس ــن يتطلَّع ــدق م ص
ــن  ــف م ــر كلّ صن ــا ذك ــمُّ فيه ــاط يت ــق نق ــن طري ــاء الله ع ــة إن ش ــتتمُّ الإجاب وس
ــار الــذي يحكمــه، مــع ذكــر الصنــف الــذي يقابلــه إن كانــت  المنتظريــن وبيــان المعي

ــك. ــة لذل ــاك حاج هن
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�أ�صناف المنتظرين ومعايير انتظارهم:
ــم  ــق حاجته ــدي Q ليُحقِّ ــروج المه ــن خ ــم م ــا إذا كان هدفه ل: م ــف الأوَّ الصن

ــه. ــوا من ــذي حُرِم ــدل ال ــق الع لتطبي
ــواج  ــلِّ أم ــم في ظ ــا أكثره ــالم، وم ــرة في الع ــات الفق ــدف الطبق ــذا اله ــل له ويمي
ــن،  ــور الجائري ــن وج ــم الظالم ــراء ظل ــوم ج ــالم الي ــاح الع ــي تجت ــة الت ــم الهائل الظل
وقــد حدثــت فجــوات هائلــة بــن طبقــات المجتمــع البشـــري فمنهــا مــا هــو متنعّــم 
ــق  ــه رم ــدُّ ب ــف يس ــم برغي ــذي يحل ــدم ال ــا المع ــه، ومنه ــائل الترفي ــكلِّ وس ــه ب ومرفَّ
عيالــه، وليــس ذلــك وحســب فــا يحــزُّ في نفــوس هــؤلاء الفقــراء هــو البــذخ الزائــد 
ــل  ــن قِبَ ــة م ــا أو الثانوي ــية منه ــواءً الأساس ــش س ــائل العي ــتعمال وس ــرط في اس والمف
ــة هــو تــآزر قــوىٰ الشـــرّ العالمــي مــن دول  المســتأثرين بالثــروات، ومــا يزيــد الطــن بلَّ
صناعيــة مهيمنــة عــىٰ مقــدرات العــالم عــىٰ اســتنفاذ المــوارد البشـــرية الأساســية، ممَّــا 
د اليــوم العــالم بأجمعــه، وباتــت تحــت ظــلِّ هــذا الوضــع المــزري مليــارات مــن  يُــدِّ
ــح والأمــن  ــاء الصال ــاة كالســكن والطعــام والم ــم بأبســط مقوّمــات الحي ــر تحل البشـ

ــخ. ــم... ال والتعلي
وبعــد هــذا التفــاوت بــن طبقــات المجتمــع البشـــري واحتــكار هــذه المــوارد مــن 
دة، وبعــد فشــل هــذه الجهــات في توفــر العيــش الكريــم  قِبَــل أنظمــة وأحــزاب محــدِّ
لهــذه الطبقــات والشــعوب مــع مســكها لزمــام الأمُــور وإخفــاق وعودهــم الكثــرة 
ــع إلٰى خطــاب جديــد  ســواء عــىٰ مســتوىٰ التنظــر أو التطبيــق، فــإنَّ البشـــرية تتطلَّ
ــه، وغطرســة  ــد يزيــح عنهــم تراكــات المــاضي وويلات ــد وســلوك جدي ونظــام جدي

ونفــاق وعنجهيــة الأنظمــة والأحــزاب الســابقة.
ــم كانــوا يُدَعــون مــن  فــإن حــدث واكتشــف هــؤلاء المضلَّلــون - بفتــح الــام - أنَّ
قِبَــل قياداتهــم وفي جميــع المســتويات وفي أدقِّ تفاصيــل توجّهاتهــم الفكرية، وســيثبت لهم 
أنَّ كلَّ الأنظمــة الســابقة كانــت قائمــة عــىٰ النفعيــة الاقتصاديــة والهيمنــة لأشــخاص 
ــاه دينــي يــأتي في حســابات هــؤلاء  دة، وكلُّ مــا كان يُرفَــع كشــعار أو اتِّ وجهــات محــدَّ
ــع  ــت تُرفَ ــم كان ــعارات والمفاهي ــك الش ــة، أو أنَّ تل ــة أو الثالث ــة الثاني ــن بالدرج النفعي

ــة مــن الطبقــات الشــعبية وفي كلِّ الأمُــم. مــن أجــل اســتدراج وتضليــل العامَّ
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سيكتشــفون حينهــا أن لا قيمــة حقيقــة لمــا كانــوا يؤمنــون بــه كمنهــج فكــري أو 
ــخاص  ــا أش ــر له ــا ونظَّ ره ــك كان أداة طوَّ ــوا أنَّ كلَّ ذل ــد أن يعلم ــي بع ــد دين معتق
ــه  ــذا التوجّ ــذ ه ــم نب ــيهون عليه ــا س ــم، عنده ــيطرة عليه ــيلة للس ــتخدموها وس اس
ــق  ة نحــو نظــام ومنهــج يُقِّ والتخــيّ عــن هــذا الديــن المصطنــع والذهــاب بــكلِّ قــوَّ

لهــم أهدافهــم المنشــودة وعدلهــم المفقــود.
وذلــك )أنَّ التخطيــط الإلهــي قائــم علٰى اكتســاح التمحيــص الدقيــق للأفــراد والمبادئ، 
وبذلــك ينكشــف بشــكل حسّـــي مبرهــن ومدعــم بالتجــارب الكثــرة والمريرة، عن فشــل‏ 
عــي لنفســها حــلّ مشــاكل العــالم وتذليــل مصاعبــه. حتَّــىٰ مــا إذا انكشــفت  كلِّ دعــوة تدَّ
وبــان زيفهــا ونقــاط الضعــف فيهــا وأيســت البشـــرية مــن أن تضــع حلّهــا لنفســها...، 
انبثــق الأمــل في أنفســها مــن جديــد إلٰى حــلٍّ جديــد ونظــام جديــد ينقذهــا مــن وهدتهــا 
ويخرجهــا مــن ورطتهــا. وهــذا الأمــل إحســاس نفســـي مجمــل لا زال في طريــق التربيــة في 
نفــوس البــر، كــا هــو المحســوس الآن بالوجــدان ولا زالــت الحــوادث ومــا ينكشــف 

مــن مســاوئ الأنظمــة والفلســفات الوضعيــة تؤيّــده وتدعمــه()16(.
ــه قــال: »دولتنــا آخــر الــدول  ويشــر إلٰى هــذا المعنــىٰ مــا ورد عــن أبي جعفــر Q أنَّ
ــرتنا:  ــوا إذا رأوا س ــاَّ يقول ــا لئ ــوا قبلن ــة إلَّ ملك ــم دول ــت له ــل بي ــقَ أه ــن يب ول
 Yَــن ــةُ للِمُْتَّقِ ــالٰى: fوَالعْاقبَِ ــول الله تع ــو ق ــؤلاء، وه ــرة ه ــل س ــا مث ــا سرن إذا ملكن

]الأعــراف: 128[«)17(.
ولا شــكَّ أنَّ هــذه الجمــوع البشـــرية متطلّعــة لهــذا اليــوم المنشــود ســواءً أســمته 
ظهــور الإمــام أم غــر ذلــك، المهــمّ ســيادة العــدل والمســاواة في ربــوع الأرض، وبهــذا 

المعنــىٰ هــم يــرون ومــن منشــأ حاجتهــم يــوم انتظــار الفــرج قريبــاً.
الخلاصــة: أنَّ المنشــأ الأســاس لهــذا الصنــف ممَّــن يتطلَّعــون لقــرب تطبيــق العــدل 

الكامــل، هــو بســبب فقرهــم وحاجتهــم لذلــك العــدل.
ويقابــل هــذا الصنــف فئــة كبــرة مــن النــاس الأكثــر تاثــراً هــم أُولئــك الذيــن 
ســات كــرىٰ هيمنــت مــن خــال مكــر وخبــث هــؤلاء عــىٰ مصــر  ينتمــون إلٰى مؤسَّ
ــن  ــر م ــتعمالها كث ــرة باس ــدول الفق ــزُّ ال ــت تبت ــالم، ولا زال ــن الع ــرة م ــعوب كث ش

ــركات: ــك ال ــة تل ــن أمثل ــاليب، وم الأس
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شركات تصنيــع الأســلحة، فــا تجــري أربــاح لتلــك الشـــركات حتَّــىٰ تجــري دماء 
ــن، وتحــت شــتّىٰ  ــزرع الفت شــعوب العــالم، فهــم يُطِّطــون مــن خــال عملائهــم ل
ــة  ــا إلٰى أغلــب المعــارك الجاري ــإذا نظرن ــة، ف ــة والجغرافي ــة والعرقي الاســباب، كالديني
اليــوم نجــد أنَّ لأصحــاب تلــك الشـــركات والــدول التــي تحتضنهــا والأيــادي التــي 

لها يــداً في اشــتعال فتيلهــا. تُشــغِّ
ــا الشـــركات الأخُــرىٰ المصنِّعــة، كشـــركات النفــط والاتِّصــال والتكنلوجيــا  وأمَّ
والبرمجيــات وشركات الســيّارات والتبــوغ والأدويــة وغيرهــا مــن القطاعــات، فهــي 
ل نســبة مالكيهــا شــئياً بالنســبة لعــدد ســكّان العــالم، ومــع ذلــك هــي تســتولي  لا يُشــكِّ
ــذه  ــم ه ــر، ويُتمِّ ــارات الب ــر ملي ــم بمص ــي، وتتحكَّ ــال العالم ــب رأس الم ــىٰ أغل ع
ــىٰ  ــيطرتها ع ــالم، وس ــرىٰ في الع ــارف الك ــة المص ــة هيمن ــة والاقتصادي ــة المالي الهيمن
ــات  ــىٰ حي ــة ع ــة الفعلي ــلطة الحاكم ــي الس ــت ه ــىٰ أصبح ــة. حتَّ ــات العالمي البورص
ــات  س ــذه المؤسَّ ــة ه ــة هيمن ــاصر وطريق ــع المع ــىٰ الواق ــرة ع ــط نظ ــاس، فأبس الن
ــاً  ــاك فارق ــد أنَّ هن ــرة نج ــطة والفق ــة المتوسّ ــعوب ذات الطبق ــىٰ الش ــدول ع وال
ــذا  ــن ه ــق م ــن ينطل ــعوب، وم ــك الش ــن تل ــؤلاء وب ــه ه ــم ب ــا يتنعَّ ــن م ــعاً ب شاس
ــة قيمــة فضــاً عــن التطلّــع  ــه لا يــرىٰ للعــدل أيَّ المبــدأ ويســتعمل هــذه الأســاليب فإنَّ
ة عــىٰ  إليــه، فهــم بــكلِّ المقاييــس يعملــون وليــس فقــط يــرون بــكلِّ مــا أُوتــو مــن قــوَّ
إبعــاد وعرقلــة تحقيــق أدنــىٰ مقوّمــات العــدل فضــاً عــن تحقيــق العــدل الكامــل في 

أرجــاء المعمــورة.
الصنــف الثــاني: مــا إذا كان هدفهــم مــن خــروج المهــدي Q هــو رغبــة بتحقيــق 
العــدل والمســاواة في العــالم حتَّــىٰ تنعــم البشـــرية بظــلِّ هــذه المبــادئ التــي ســيأتي بهــا 

.Q المهــدي
ــق وإقامــة  ــاء هــذا الصنــف هــو ميلهــم الأخلاقــي لتطبي والدافــع الأســاس لأبن
العــدل ونبــذ ومحاربــة الظلــم، وهــم حتَّــىٰ وإن كانــوا مــن غــر الفقــراء أو المحتاجــن 
إلَّ أنَّ مــا يجــري في العــالم مــن ظلــم ومــا يشــاهدونه مــن ويــات دعاهــم إلٰى رفضــه 

وا عــن ذلــك أم لم تســنح لهــم الفرصــة. ومجابهتــه ســواء عــرَّ
ــرّوا  ــد م ــه وق ــأس ب ــاني لا ب ــي انس ــا رق ــراد لديه ــالم كأف ــعوب الع ــن ش ــر م فكث
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ــة الأوُلٰى  ــرب العالمي ــروب كالح ــن ح ــابقة م ــارب الس ــن التج ــر م ــات بكث كمجتمع
ــة  ــوارث الأمني ــك الك ــاه تل ــة تج ــل إيجابي ــم ردّات فع ــت لديه ــد حدث ــة، وق والثاني
ــىٰ  اً ع ــدَّ ــابي ج ــكل إيج ــذه بش ــل ه ة الفع ــتثمروا ردَّ ــية، واس ــة والسياس والاجتماعي
اً تُنظِّــم حيــاة الإنســان  الأقــلِّ عــىٰ المســتوىٰ المــدني، فقامــوا بســنِّ قوانــن دقيقــة جــدَّ
ــفتهم  ــم وفلس ــع ثقافاته ــب م ــا يتناس ــة ب ــلوكية والاجتماعي ــه الس ــتثمر طاقات وتس

ــاة. للحي
ــة  إلَّ أنَّ تلــك التشـــريعات والقوانــن لم تُغَــذِّ كثــر مــن الطاقــات الإنســانية الخفيَّ
رهــا، والتــي  عليهــم، ومنهــا الفطــرة الإنســانية الطيّبــة التــي صنعهــا الله تعــالٰى وصوَّ
ــة والخفيَّــة عــىٰ جميــع مشـــرّعي العــالم مهــا علــت هممهم  لهــا قوانينهــا الدقيقــة الخاصَّ
ولطفــت أفكارهــم، وهــي القاعــدة الأساســية لتربيــة الإنســان وتزكيتــه، ولا ينســجم 
عه وقنَّنــه خالــق تلــك الفطــرة، ذلــك القانــون  أيُّ نظــام تربــوي أو قانــوني إلَّ مــا شـــرَّ
الــذي حــاول أوليــاء الطاغــوت عــىٰ طــول خــطِّ البشـــرية تشــويهه وعرقلتــه، وهــو 
ــع تلــك الجمــوع البشـــرية لتحقيقــه، وهــي عطشــىٰ لملــئ  مــا ينســجم مــع مــا تتطلَّ
هــذا الفــراغ التربــوي والأخلاقــي والروحــي.  وســوف يُبــنِّ معالمــه الاساســية ذلــك 

.Q المصلــح العظيــم حــن يصــدح معلنــاً ظهــوره
وأصبــح الوعــي الشــعبي الإنســاني الغــربي متطــوّراً مــن هــذه الناحيــة، وأقــرب 
ــة مــع  ــا الغربي ــة تعامــل شــعوب أُورب ــوم مــن طريق ــراه الي ــا ن ــك م ــاهد عــىٰ ذل ش
ــول  ــم بالدخ ــاح له ــم بالس ــة حكوماته ــرات مطالب ــم بمظاه ــن وخروجه اللاجئ
عــي ارتباطهــا بالإســام  لدولهــم، وهــذا مــا عجــز عنــه كثــر مــن البلــدان التــي تدَّ

ــة. ــن واللغ ــم في الدي ــتيعاب إخوانه ــة لاس ــة هائل ــدرات اقتصادي ــا ق ولديه
فبهــذا الشــعور بالوحــدة الإنســانية وانتفــاض الإنســان لمســاعدة أخيــه الإنســان 
ــيئاً  ــيئاً فش ــؤلاء ش ــف له ــدأت تتكشَّ ــرق، ب ــة والع ــن واللغ ــن الدي ــر ع ــضِّ النظ بغ
ــا  ــي م ــكلة وه ــن المش ــزء م ــا ج ــون أنَّ ــدأوا يُدرِك ــل ب ــم، ب ــاء أنظمته ع ــف ادِّ زي
تســبَّبت في وجــود وانتشــار هــذا الظلــم والقتــل والتشـــريد في كثــر مــن بقــاع العــالم 
وليــس آخرهــا فلســطين، ومــا أحدثتــه بريطانيــا مــن وجــود هــذا الجســم الفايــروسي 
في جســد المســلمين، ومــا حــدث في أفغانســتان حــن أنشــأت أمريــكا كيــان طالبــان 
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ــر اق  ــوريا والع ــدث في س ــا يح ــوفيتي، وم ــدِّ الس ــة الم ــعودية لمجابه ــاعدة الس بمس
ــا. ــا، وغيره ــن وليبي واليم

اً ومــدروس  ــز جــدَّ واســتطاعت تلــك الحكومــات أن تُضلِّــل شــعوبها بإعــام مركَّ
ــه أنَّ كلَّ مــا يحصــل في  ــر مــن مفاصل ــة ولا زال في كث ــع إلٰى فــرات قريب بحيــث اقتن
تلــك البلــدان والشــعوب هــو أمــر مســتحقّ وهــم أصــاً لا يســتحقون الحيــاة كونهــم 
ــة جيوشــهم  شــة ومتخلِّفــة ولا يعــون مصالحهــم الشــخصية، وأنَّ مهمَّ شــعوباً متوحِّ
ــذه  ــب له ــو تخري ــوش ه ــك الجي ــىٰ تل ــداء ع ــهم، وأيّ اعت ــن أنفس ــم م ــي إنقاذه ه

ــة النبيلــة بنظرهــم. المهمَّ
ــي  ــة تع ــدول الغربي ــعوب ال ــدأت ش ــرعته ب ــال وسـ ــبل الاتِّص ــاع س ــع اتِّس وم
بعــض حقائــق جيوشــها ونوايــا سياســييها، ومثــال لذلــك الوعــي هــو توقيــع مائــة 
ألــف بريطــاني اليــوم)18( عــىٰ عريضــة تطالــب فيهــا حكومــة بريطانيــا التــي أوجــدت 

ــل. ــل باعتقــال ومحاكمــة رئيــس إسرائي إسرائي
ــالم  ــىٰ الع ــة ع ــاً المهيمن ــالم وخصوص ــعوب الع ــن ش ــر م ــكلة كث ــاً مش فعموم
اليــوم هــي في الأنظمــة الحاكمــة ومعاهداتهــا الســـرّية والعلنيــة فيــا بينهــا وارتباطهــا 
المصلحــي الوثيــق، فــإن اتَّســعت رقعــة الفــارق بــن وعــي وإدراك تلــك الشــعوب 
ــن إصرار  ــانيتها وب ــر لإنس ــر فأكث ــا أكث به ــييها وتُقرِّ ــا وسياس ــه حكوماته ــوم ب ــا تق لم
تلــك الأنظمــة عــىٰ غيِّهــا وعجرفتهــا وطغيانهــا، فمــن الصعــب حينئــذٍ ســدّ فجــوة 
هــذا الفــارق بالأســاليب المتعارفــة، وقــد اســتهلك الطغــاة كلّ وســائلهم في إضــال 
ــة الجــور والانحــراف،  العــالم، فلــم تبــقَ أمــام الجميــع إلَّ الحقيقــة التــي لا يملكهــا أئمَّ
ــد،  ــن جدي ــودة م ــتحيل الع ــن المس ــح م ــاً، وأصب ــا تمام ــدِّ منه ــم بالض ــوا ه ــل وقف ب
فأضاعــوا جميــع فرصهــم أمــام شــعوبهم وأتباعهــم، حيــث أخــذوا مــن الوقــت بــا 

فيــه الكفايــة.
فــإن حــدث وطُــرِحَ نظــام جديــد بديــل لــكلِّ تلــك الأنظمــة خصوصــاً إذا ســلَّط 
الضــوء عــىٰ أهــمِّ مســاوئه وفضحهــا للعــالم ويــأتي منســجمًا مــع تطلّعهــم الإنســاني، 
فمــن الحتمــي أنَّــه سيســارع أغلــب أبنــاء بنــي البشـــر ولــو يكــون بشــكل تدريجــي في 

بــادئ الأمر إلٰى نصـــرته.
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الخلاصة:
ــاواة،  ــدل والمس ــبّ للع ــا ح ــالم لديه ــعوب الع ــن ش ــعة م ــات واس ــاك طبق هن
وتتطلَّــع وتســعىٰ وتأمــل تطبيقهــا في أرجــاء المعمــورة بعــد يأســها مــن جميــع الأنظمة 
والحكومــات التــي كانــت تغشّــها بشــعارات ليــس لهــا في الواقــع أيّ قيمــة حقيقيــة، 

وأنَّ هــذه الطبقــات بعــد هــذا اليــأس تستشــعر أنَّ يــوم تحقيــق العــدل قريــب.
ــداً للباطــل والظلم ســواءً علٰى المســتوىٰ الشخصـــي أو  وكلُّ مــن كان ناصـــراً ومؤيِّ
، فهــو  الاجتماعــي الفعــي أو بــا يضمــره. فبمقــدار تأييــده للباطــل وبعــده عــن الحــقِّ
يأمــل بُعــد يــوم ســيادة العــدل وزوال الظلــم، ويســعىٰ لعرقلــة وجــوده بشــتّىٰ الســبل 
ة تمسّــكه بباطلــه أن يــرىٰ ذلــك اليــوم بعيــداً ســواءً  والمســتويات، ويتمنّــىٰ ومــن شــدَّ

كان مســلمًا أم شــيعياً أم غــره.
ة المسلمين: الصنف الثالث: عامَّ

ــة المســلمين، فكثير  ينطبــق الــكلام حــول الصنــف الســابق عــىٰ كثير مــن أبنــاء عامَّ
منهــم يعيــش حالــة حقيقيــة مــن الغربــة عــن دينــه، فأصبحــوا علمانيــن بالتدريــج ولم 
ــا عــىٰ  اً، إمَّ ــة جــدَّ يبــقَ مــن الديــن لديهــم إلَّ مــا ينســجم مــع فطرتهــم مــن أُســس عامَّ
ــة أو التشـــريع، فقــد وجــد خصوصــاً أصحــاب الوعــي  ــدة التفصيلي مســتوىٰ العقي
والقلــوب الزاكيــة منهــم أنَّ هنــاك تناقضــات صارخــة بــن ثوابــت الديــن ومــا جــاء 
ــوص  ــاميَّة لنص ــرَق الإس ــة الفِ ــاء وأئمَّ ــرات عل ــن تفس ــالٰى، وب ــاب الله تع في كت
N مــن أحاديــث تتناقــض تمامــاً مــع  ــيِّ ــاب، ومــا ورد عــن طريقهــم عــن النب الكت
ــع  ــو الرف ــؤلاء ه ــدىٰ ه ــن ل ــويه الدي ــر في تش ــر اكث ــا أثَّ ــن. وم ــاب المب ــت الكت ثواب
ــم  ــطَ تاريخه ــس، وخُلِ ــة التقدي N إلٰى درج ــيَّ ــروا النب ــن عاصـ ــض م ــأن بع ــن ش م
ــىٰ أصبــح تدريجــاً جــزءاً منــه، وقــد مُــأ هــذا التاريــخ بالظلــم  بمضامــن الديــن حتَّ
ــد  ــل وســلب أمــوال وحرمــات المســلمين إلٰى أبعــد حــدٍّ ممكــن، وتولَّ والجــور والقت

مــن هــذا التناقــض الصــارخ شــكٌّ وريبــة.
ة  ــوَّ ــد ونب ــن توحي ــن م ــول الدي ــيات أُص ــن إلَّ أساس ــم بالدي ــح لا يربطه وأصب

ــمين: ــؤلاء إلٰى قس ــم ه ــادات. فانقس ــن العب ــروريات م ــض الضـ ــاد وبع ومع
ــم عاشــوا نفــس  ل: منهــم مــن اســتلهم تجربــة التجديــد المســيحية، حيــث إنَّ الأوَّ
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ــوا  ــيحية. فاتَّبع ــة المس ــوص الديني ــرها للنص ــة وتفس ــلوك الكنيس ــن س ــم، م تجربته
ــة. ــد وتعــدّد القــراءات في فهــم النصــوص الديني منهــج التجدي

ــه خشــية التســقيط  ــوح ب ــاً مــن الب ــاني: ومنهــم مــن أضمــر هــذا التناقــض خوف الث
والتكفــر، وهــم عــىٰ درجــات متفاوتــة، وأغلــب المســلمين مــن أبنــاء المذاهــب كذلك.
ـــر بظهــور شــخص يمــأ الأرض  N قــد بشَّ ومــن الثابــت لــدىٰ هــؤلاء أنَّ النبــيَّ
ــم يعتقــدون بــولادة ذلــك القائــد في  قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً، إلَّ أنَّ

مســتقبل الأيّــام.
فبالإضافــة إلٰى مــا يمــرُّ بــه الصنــف الســابق مــن اليــأس بحلــول جميــع الفلســفات 
ــة  ــن العامَّ ــام م ــاء الإس ــش أبن ــك يعي ــة، كذل ــاكل البشري ــابقة لمش ــدارس الس والم
محنــة أُخــرىٰ، وهــي تناقــض كثــر مــن ثوابــت الديــن مــع تفســرات وســلوك قــادة 
ــق  ــن يتحقَّ ــن. فح ــة للدي ــورة العامَّ اً في الص ــكَّ ــةً وش ــم ريب ــد لديه ــا ولَّ ــام ممَّ الإس
N بظهــور مصلــح ومنقــذ لهــم بطــرح تفاســر وســرة بســلوك  وعــد وبشـــرىٰ النبــيِّ
ينبــع مــن صميــم وثوابــت الديــن الحنيــف، تلــك الثوابــت التــي طالمــا حلمــوا بالبقاء 
عليهــا وتمنـّـوا أن يجــدوا جســـراً بــن تطبيقاتــه وثوابتــه، الآن وقــد عرفــوا الفــرق بــن 
هــذا التفســر الأصيــل وبــن مــا كانــوا يعرفونــه مــن أُســس عاشــوا عــىٰ أمــل معرفــة 

.Nٰســبيلٍ للوصــول إلٰى ذلــك اليــوم الســعيد بتحقيــق بشــارة المصطفــى
نتيجة الصنف الثالث:

ــع  ــجم م ــف تنس ــن الحني ــات الدي ــت وعمومي ــون بثواب ــلمين يؤمن ــة المس إنَّ عامَّ
الفطــرة الطيّبــة لهــم، ووجــدت تفســرات وســلوكاً لقياداتهــم منافيــة لتلــك الثوابــت، 
وقــد تــمَّ خلــط متعمّــد بــن الســلوك المنحــرف للحــكّام وإدخالــه كجــزء مــن الدين. 
ــد هــذا الخلــط لهــؤلاء حالــة مــن التناقــض بــن تفســر العلــاء وســلوك الحــكّام،  ولَّ
والمبــادئ العليــا للديــن، وتوجــد بشــارة مــن المصطفــىNٰ بخــاص البشـــرية مــن 

الظلــم والانحــراف، فنتــج مــن ذلــك:
ــاه ثوابتــه وانســجامه مــع  ة ارتبــاط هــؤلاء بدينهــم ونقــاء سريرتهــم اتِّ مــن شــدَّ
ــم يأملــون قــرب ذلــك اليــوم وزوال  فطرتهــم، وثقــة منهــم ببشــارة نبيِّهــمN، فإنَّ

التناقــض الــذي عاشــوا تحــت جحيمــه لقــرون متماديــة.
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ة الشيعة وهو أهمّ الأصناف: الصنف الرابع: عامَّ
ــم  ــوال واس ــكن وأم ــة ومس ــن عائل ــة م ــق دنيوي ــه علائ ــه ل ــان بطبيعت كلُّ إنس
ــا تتشــعَّب هــذه العلائــق إلٰى مئــات الأصنــاف، بالإضافــة إلٰى  وموقــع اجتماعــي، وربَّ
وجودنــا وحياتنــا في هــذه الدنيــا، فلــو تقاطعــت نصـــرة الإمــام Q مــع أحــد هــذه 
ــا تجــاه الإمــام Q؟  ــات موقفن ــا هــو مــدىٰ ثب ــق أو قســم منهــا أو أغلبهــا، ف العلائ
ض كلُّ مــا ذُكِــرَ إلٰى التهديــد،  هــل ســوف تتراجــع؟ أو هــل ســتختفي تمامــاً؟ وإن تعــرَّ
فهــل ســنزداد صلابــةً في موقفنــا حبَّــاً وطاعــةً وولاءً لإمامنــا Q؟ هــذا هــو الســؤال 
ــاك دروس  ــه. وهــل هن ــة علي ــنا بالإجاب ــع أنفس ــدق م ــذي يجــب أن نص الحقيقــي ال

ــه بإمامــه؟ يمكــن أن يســتلهم الإنســان منهــا ليُقــوّي علاقت
حنــا علاقتنــا  لا يــكاد يخلــو إنســان مــن ابتــاء في نفســه أو أهلــه أو مالــه، فلــو صحَّ
ــو  ــاءات نح ــك الابت ــاه تل ــا تج ــا وردود أفعالن ــة تعاملن ــا طريق من ــبحانه وقوَّ ــالله س ب
ــاء أو ذاك، لأنتجــت هــذه  ــه مــن خــال تلمّــس وجــه الحكمــة مــن هــذا الب إرادت
ــه  ــة من ــه حكم ــان إلَّ لوج ــا الإنس ض له ــرَّ ــي لم يتع ــب - والت ــن المصاع ــلة م السلس

ــىٰ الرضــا بقضــاء الله وقــدره. ــة كالصــر والتســليم أو حتَّ ســبحانه -، نتيجــة طيّب
ومن هنا أكَّدت كثير من الروايات علٰى هذا المعنىٰ، منها:

ــا  ــاَءُ ومَ ــدِ الله Q الْبَ ــدَ أَبِ عَبْ ــرَ عِنْ ــالَ: ذُكِ ــاجِ، قَ ــنِ الَْجَّ ــنِ بْ حَْ ــدِ الرَّ ــنْ عَبْ عَ
( بـِـهِ الُمؤْمِــنَ. فَقَــالَ: »سُــئِلَ رَسُــولُ اللهN: مَــنْ أَشَــدُّ النَّــاسِ بَــاَءً  يَُــصُّ اللهُ )عَــزَّ وجَــلَّ
نْيَــا؟ فَقَــالَ: النَّبيُِّــونَ، ثُــمَّ الْمَْثَــلُ فَالْمَْثَــلُ، ويُبْتَــىَٰ الُمؤْمِــنُ بَعْــدُ عَــىَٰ قَــدْرِ إيِمَنـِـهِ  فِ الدُّ
وحُسْــنِ أَعْمَلـِـهِ، مَــنْ صَــحَّ إيِمَنُــهُ وَحَسُــنَ عَمَلُــهُ اشْــتَدَّ بَــاَؤُهُ، وَمَــنْ سَــخُفَ إيِمَنُــهُ 

وَضَعُــفَ عَمَلُــهُ قَــلَّ بَــاَؤُهُ«)19(.
ومــن أهــمّ مراتــب الإيــان وعلاماتــه هــو نصـــرة ولّي الله الأعظــم Q. والــذي 
 ،Q ــوره ــاعة ظه ــاء س ــالات الابت ــدّ ح ــون لأش ض المؤمن ــرَّ ــل أن يتع ــن المحتم م
ومــن هنــا يــأتي دور التمحيــص الشــديد وثمــرة الثبــات في الابتــاءات التــي ســبقت 
س. ليلتقــي حينئــذٍ البــاء في أشــدّ حالاتــه والإيــان في أقــوىٰ صــوره،  الظهــور المقــدَّ
ــار  ــوث في النه ــد لي ــر الحدي ــم كزب ــاس قلوبه ــم في أُن ــد المعظَّ ــام القائ ــد أم ليتجسَّ

ــل. ــان في اللي ورهب
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ويمكن تقسيم المنتظرين من هذا الصنف إلٰى أربعة أقسام:
ل: الفا�شلون في التمحي�ص والابتلاء الإلهي: الق�سم الأوَّ

ــه  مــن أهــمّ أوجــه الابتــاءات التــي يمــرُّ بهــا المنتظــر هــو مــدىٰ اســتعداد تنازل
ــت  ــا اقتض ــادي إذا م ــي أو الاقتص ــياسي أو الدين ــي أو الس ــه الاجتماع ــن مواقع ع
س، وأنَّ لقبــول فكــرة التنــازل  مصلحــة الدولــة العادلــة ذلــك وقــت الظهــور المقــدَّ
مــن عدمهــا تأثــراً عــىٰ اســتعداده لنصـــرة المهــدي Q ورؤيته لقــرب أو بعــد ظهوره 

ــارك. المب
ــال لا  ــن خ ــل م ــاً يعم م ــاً متقدِّ ــب مانع ــك المناص ــا وتل ــق بالدني ــون التعلّ فيك
ــد لــدىٰ هــذا المتعلّــق المســكين  وعينــا برفــض فكــرة ورغبــة الظهــور القريــب، وتتولَّ
ازدواجيــة في رغبتــه بفكــرة الظهــور. ويكــون الظهــور لديــه حقيقــة أمــراً مشـــروطاً 
دنــا مــن مميِّزاتنــا فــا نرغــب  في أعــاق وجدانــه، وذلــك بمعنــىٰ: إن كان الظهــور يُرِّ
بهــذا الظهــور حاليــاً. فهــذا الشـــرط وإن لم يظهــر عــىٰ صفحــة ذهنــه في بــادئ الأمر 
ــة تفاعلــه ونشــاطه بفكــرة الظهــور إلٰى أن ينتهــي  ــه يتجــىّٰ بقلَّ بهــذا الوضــوح إلَّ أنَّ
ل  بالفتــور الكامــل عــن الاســتعداد فضــاً عــن الشــوق للقــاء الإمــام Q، ثــمّ يتحوَّ

عكســياً في التدريــج إلٰى الرغبــة بعــدم الظهــور.
ــع  ــجام م ــن الانس ــد ع ــن بُع ــاً، م ــزة فع ــع مميّ ــون في مواق ــن يكون ــراه ممَّ ــا ن وم
عقيــدة المهــدي Q هــو نابــع مــن هــذا الشــعور، والمكاســب الآنيــة والمواقــع التــي 
اعتلوهــا ســيطرت شــيئاً فشــيئاً عــىٰ تفكيرهــم وهمومهــم وآمالهــم، واستأنســوا بهــا، 
د هــذه  بحيــث يحاولــون أن يُبعِــدوا )تدريجيــاً( مــن عقولهــم وطموحهــم كلَّ مــا يُــدِّ
ــا  ــذي طالم ــم Q ال ــدوم إمامه ــك ق ــىٰ وإن كان ذل ــا حتَّ ــي ارتضوه ــب الت المكاس

ــوره. ــرب ظه ــالٰى بق ــلوا لله تع توسَّ
ــة عــن  وهــذا هــو أحــد مصاديــق قــول المعصــوم Q: »اللّهــمّ اكشــف هــذه الغمَّ
ــم يرونــه بعيــداً ونــراه قريبــاً، برحمتك  ــل لنــا ظهــوره، إنَّ ــة بحضــوره، وعجِّ هــذه الأمَُّ
هُــمْ  يــا أرحــم الراحمــن«)20(، تأويــاً لقــول الله تعــالٰى: fفَاصْــرِْ صَــرْاً جَِيــاً 5 إنَِّ

يرََوْنَــهُ بعَِيــداً 6 وَنَــراهُ قَريِبــاً Y.7 )المعــارج: 5 - 7(.
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لت عند هؤلاء إلٰى مستويين:  إنَّ عقيدة المهدي تحوَّ
ل: هــو مــا يجــب أن يحافظــوا عــىٰ صورهــم ومكانتهــم أمــام مــن يعتقــدون  الأوَّ
بــه، ممَّــن لم يقعــوا في فــخّ أسر حــبِّ الدنيــا أو ممَّــن لا يملكــون شــيئاً فعــاً منهــا، 
ــم يبقــون عــىٰ هــذه المفاهيــم إلٰى مرحلــة  ــا الأمــر أعقــد مــن ذلــك وهــو أنَّ وربَّ
مــا، إذا لم ينزاحــوا تمامــاً عــن هــذه العقيــدة ولم تكبَّلهــم هــذه المناصــب والشــعور 
ــدة إلٰى أن  ــذه العقي ــاع ه ــن أتب ــوا م ــم لا زال ــهم بأنَّ ــوا أنفس ــاً، ليُقنعِ ــز تمام بالتميّ
ــىٰ  ــم ع ــا فه ــامّ، وحينه ــالأسر الت ــك ب ــي، وذل ــا الحقيق ــن محتواه ــاً م ــوا تمام يفرغ
اســتعداد تــامّ للتخــيّ عــن هــذه المفاهيــم، فيخرجــوا عــىٰ أصحابهــم في العقيــدة 
ــون أن  ــة، يحاول ــة والعقلاني ــة كالحداث ــة وبرّاق ــكار مفبرك ــال أف ــن خ ــابقاً م س
فــوا عــن صدمــة  ــروا بهــا انحرافهــم وتخلّيهــم عــن عقيدتهــم الســابقة، ليُخفِّ يُؤطِّ
ــىٰ  ــوا ع ــم، وليحافظ ــة تحوّله ــرف حقيق ــن لا يع ــبة إلٰى م ــئ بالنس ــال المفاج الانتق
ــتوىٰ  ــدة مس ــا للعقي ــا. وهن ــون إليه ــي ينتم ــة الت ــة الاجتماعي ــام الفئ ــم أم صورته

ــي. ــي ومفاهيم ــود عق ووج
ــد  ــمُّ تحدي ــه يت ــىٰ أساس ــه وع ــبحانه ب ــىٰ الله س ــا يلق ــي وم ــو الحقيق ــاني: وه والث
موقفــه مــن نصـــرة وخــذلان الإمــام المهــدي Q في ظهــوره المبــارك، وهــو مــا أوصله 
د مكانتــه  ــه يُــدِّ إلٰى رغبتــه وحبّــه بعــدم تعجيــل ذلــك الظهــور لشــعوره، واعتبــاره أنَّ
التــي اســتبعدته تمامــاً عــن قبــول فكــرة الفــرج القريــب، لأنَّ ذلــك حقيقــة بالنســبة 

لــه يســاوي الضيــاع القريــب.
ــن  د مفاهيــم عقليــة يُزيِّ فــإنَّ أمثــال هــؤلاء لهــم عقيدتــان في المهــدي واحــدة مجــرَّ
بهــا شــخصيته أمــام المجتمــع، والثانيــة وهــي مــا يتعلَّــق بمكانتــه ومكاســبه الدنيويــة، 
ــا ألَّــف الكتــب والمحــاضرات  وهنــا يســتبعد ولا يتمنـّـىٰ تمامــاً فكــرة الظهــور التــي ربَّ

في التعريــف بهــا والتحــرّ والاســتعداد لاســتقبالها.
كثــر مــن روايــات المعصومــن K تشــر إلٰى وقــوع تمايــز وتبــدّل في مســألة الانتماء 
ــه قــال: »... حتَّــىٰ يأتي  والنصـــرة للإمــام المهــدي Q. روي عــن الإمــام الباقــر Q أنَّ
ــاس  ــرج أُن ــوا ... يخ ــىٰ إذا التق ــة ، حتَّ ــوادي الرمل ــذٍ ب ــفياني يومئ ــدي -، والس - المه
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كانــوا مــع الســفياني مــن شــيعة آل محمّــد K، ويخــرج نــاس كانــوا مــع آل محمّــد إلٰى 
الســفياني، فهــم مــن شــيعته حتَّــىٰ يلحقــوا بهــم، ويخــرج كلّ نــاس إلٰى رايتهــم، وهــو 

يــوم الأبــدال«)21(.
ــن  ــة م ــع فئ ــاً تدف ــج أحداث ــوف تنت ــا س ــا يرافقه ــور وم ــرة الظه ــك لأنَّ ف وذل
النــاس ممَّــن كانــوا يُعرَفــون ويُوصَفــون بالانحــراف بتهيئــة ظــروف صلاحهــم، ممَّــا 
ة مراحــل مــن الاصــاح في فــرة وجيــزة، وأبــرز مثــال لهــؤلاء  تجعلهــم يتخطّــون عــدَّ
ل بعــد تهيئــة ظــروف صلاحــه مــن قائــد ضــدّ  هــو الحــرّ بــن يزيــد الرياحــي، فتحــوَّ

 .Q ــن ــب الحس ــهيد في رك ــن Q إلٰى ش الحس
ــا ينحــرف عــن نصـــرة المهــدي Q فئــات ممَّــن كانــت  والعكــس صحيــح إذ ربَّ
ــر  ــن جوه ــاتها ع ــلوكها وممارس ــد س ــك ببع ــدة، وذل ــذه العقي ــن ه ــا م ــرف بقربه تع
ــات  ــىٰ المجام ــادوا ع ــن اعت ــن ممَّ ــب الكثيري ــا لا يناس ــذا م ــام Q، وه ــم الإم حك
والتســويف والاحتيــال والتهــاون، وإن اســتطاعوا أن يحافظــوا إلٰى تلــك الفــرة عــىٰ 
ــؤلاء  ــدي Q، فه ــدة المه ــا إلٰى عقي ــون به ــي ينتم ــراً والت ــة ظاه ــمعتهم العقائدي س
ــن  ــاً ع ــتبعدهم تمام ــتأصلهم ويس ــوف يس ــام  س ــه أنَّ الإم ــكَّ في ــا لا ش ــون وممَّ يعلم

ــة. ــه المبارك ــاء دولت ــامِّ بن مه
ة ال�ضلال: الق�سم الثاني: �أتباع �أئمَّ

وممَّــن يُسَــبون عــىٰ أصنــاف  المنتظريــن ولــو ظاهــراً: المســتغرقون في شــخصيات 
ــم  ــة أنَّ ــخصيات لدرج ــك الش ــون لتل ب ــذوا يتعصَّ ــث أخ ــن، بحي ــم المنحرف قادته
ــرون بنفــس طريقــة قائدهــم  لونهــا واقعــاً عــىٰ الإمــام نفســه، فهــم يُفكِّ يُفضِّ
ويعيشــون أهدافــه وتطلّعاتــه، وقــد تربّــوا عــىٰ ضــوء شــخصيته وأخلاقــه، وكذلــك 
عــىٰ مســتوىٰ ارتباطــه وعقيدتــه بالإمــام المهــدي Q. فكثــر ممَّــن تســلَّقوا عــىٰ بعض 
ــةً بهــم في داخــل الجســد الشــيعي، وللأســف  ــاً خاصَّ ســوا فرق ــة وأسَّ ــات الديني الفئ
ــون مكانتــه الدينيــة  الشــديد وبعــد انســاخ عقيــدة المهــدي لديهــم يضمــرون ويتمنّ
حون بذلــك وأُخــرىٰ  لمــا لهــا مــن قداســة لــدىٰ أتبــاع أهــل البيــت K، فتــارةً يُصـــرِّ

ــع. ــون إشــارات لا تخفــىٰ عــىٰ اللبيــب المتتبّ يبثّ
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فهــؤلاء لم يألــوا جهــداً في ترويــض واســتدراج أتباعهــم بشــتّىٰ الســبل الشــيطانية 
لإخــاص الــولاء لهــم عــىٰ حســاب الــولاء للمعصــوم Q، فهــؤلاء الأتبــاع ليــس 
ــروش  ــىٰ ع ــة ع ــوّرات خاوي ــه إلَّ تص ــقَ من ــه، ولم يب ــور ينتظرون ــد للظه ــم موع له

ولائهــم الجديــد.
الق�سم الثالث: الم�ؤمنون الذين ا�شتبهت عليهم �أولويات الولاء:

اً في  ــه مســتغرق جــدَّ ــدة مــن الإخــاص، ولكنَّ مــن المؤمنــن مــن لديــه نســبة جيّ
ــد أو أيّ  ــة أو قائ ــوان مرجعي ــت عن ــواء أكان تح ــة س ــوز الديني ــد الرم ــه بأح ارتباط
عنــوان دينــي آخــر، واســتغرق في ارتباطــه هــذا عــىٰ حســاب علاقتــه بإمــام زمانــه، 
نعــم الارتبــاط بحــدِّ ذاتــه مطلــوب، بــل واجــب حســب مــا ثبــت في أبــواب التقليــد، 
ــية،  ــة حسّ ــود علاق ــياً بوج ــعوراً نفس ــع ش ــر المرج ــي، يُوفِّ ــاع الفقه ب ــة للاتِّ فبالإضاف
لمــن يتأثَّــرون بفقدهــا، تربطهــم بإمامهــم Q، وأيّ فــراغ مــن هــذا النــوع ربَّما يســتغلّه 
ــة الضــال، ولذلــك نــرىٰ كلّ أصحــاب رايــات الضــال  ضعــاف النفــوس، مــن أئمَّ
التــي بــرزت عــىٰ الســاحة الشــيعية وأحــد أهــمّ وســائلها هــو محاولــة قطــع علاقــة 

النــاس بعلمائهــا ومراجعهــا، لتخلــو لهــم قلوبهــم.
ولكــن يجــب أن تكــون حــدود الارتبــاط والعلاقــة واضحــة، فــا للإمــام للإمــام 
مــن ولاء واعتقــاد وتقديــس، ويفــرض أن لا ينافســه أحــد عليــه، مهــا كان حجمــه، 

وللفقيــه الحــبّ والاحــرام والطاعــة. في حــدود مــا ثبــت في الشـــريعة.
وإنَّ هــذه الطبقــة مــن المؤمنــن، ولبســاطتهم تختلــط عليهــم تلــك الحــدود 
ــدود  ــك الح ــد تل ــوف عن ــرورة الوق ــم بضـ ــم، لجهله ــام لمرجعه ــا للإم ــون م فيجعل
ــس،  ــبّ إلٰى تقدي ــذا الح ل ه ــوَّ ــم إلٰى أن يتح ــبِّ مراجعه ــيئاً في ح ــيئاً فش ــون ش فيذوب

ــيخية. ــة كالش ــرَق الإماميَّ ــض الفِ ــدىٰ بع ــا ل ــرىٰ، ك ــادات أُخ ــا إلٰى اعتق وربَّ
ــه  ــم، والتوجّ ــات ولائه ــب أولوي ــدم ترتي ــك، في ع ــوّل تل ــة التح ــبب نقط وبس
ــه إلٰى قائــده القريــب عــىٰ حســاب الإمــام الفعــي Q، ينســلخ مــن قلبــه  بــكلِّ كيان
مبــدأ الانتظــار، وذلــك بســبب أنَّ هــذا القائــد الدينــي مهــا بلــغ بــه العمــر والهــدف 
ــداف  ــوح وأه ــر طم ــام Q، فينح ــة الإم ــاً بقضيَّ ــدود قياس ــو مح ــط، فه والتخطي
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ورؤىٰ هــذا المؤمــن بحــدود قائــده الــذي ذاب فيــه، وغالبــاً أصحــاب هــذا الصنــف 
ــه أمــر يحصــل بالتدريــج.  مــن المؤمنــن لم يشــعروا باســتدراجهم إلٰى هــذه النقطــة، لأنَّ

.Q ــه ــة معرفتهــم بقــدر إمامهــم، وهشاشــة إينهماــم ب بســبب جهلهــم، وقلَّ
فتتلاشــىٰ لــدىٰ هــؤلاء ملامــح أمــل قــرب الظهــور شــيئاً فشــيئاً، إلٰى أن يرونــه بعيــداً 
ــاط الحقيقــي،  ــه إلَّ مــن خــال تصــوّرات ليــس لهــا علاقــة بالإيــان والارتب أو لا يرون
.K ــة الأطهــار بإمامهــم، القائــم عــىٰ الانتظــار صباحــاً ومســاءً، حســب وصــف الأئمَّ

الق�سم الرابع: 
ــة للإمــام  وهنــاك قســم مــن المؤمنــن قــد حافظــوا في ذواتهــم عــىٰ مســاحة خاصَّ
Q بقيــت مهيمنــة ومســيطرة عــىٰ جميــع علائقهــم الدينيــة الأخُــرىٰ، ولم يســتغرقوا 
في علاقتهــم بأشــخاص قياداتهــم الدينيــة عــىٰ حســاب علاقتهــم بإمامهــم وقائدهــم 

الأعــىٰ أرواحنــا فــداه، فهنــاك فوائــد عظيمــة في الحفــاظ عــىٰ هــذا الارتبــاط:
منهــا: التأثّــر بخلــق وصفــات مــن نعتــره القــدوة الأعــىٰ لنــا، فالإمــام لا يقــاس 

بــه أحــد مهــا بلــغ مــن الــرف والتقــوىٰ والعلــم.
ــل التجســيد الحقيقــي للإســام وشــموليته ومســتقبله،  ومنهــا: أنَّ الإمــام Q يُمثِّ

ــع مــن هــذه الآفــاق لــدىٰ المؤمــن. والارتبــاط القلبــي الفعــي بــه Q، يُوسِّ
ــوكّل  ــو الت ــام Q ه ــاشر بالإم ــي المب ــاط القلب ــذا الارتب ــار ه ــن آث ــا: أنَّ م ومنه
ــرج  ــس الف ــع وتحسّ ــار K في توقّ ــة الأطه ــد الأئمَّ ــالٰى ووع ــكلام الله تع ــة ب والثق
ــه  ــبحانه، إذ لعلَّ ــه س ــة بإرادت ــالٰى ومرتبط ــد الله تع ــر بي ــإنَّ المقادي ــاءً، ف ــاً ومس صباح
ــا  ــرَّ علين ــا م ــدث ك ــة، فتح ــن الكوني ــض القوان ــىٰ بع ــرّات ع ــض التغ ــدث بع يح
ــقط  ــود، فتس ــا للوج ــرية ونظرته ــات البشـ ــول وقناع ــوس وعق ــاملًا في نف ــراً ش تغي
ع الــذي ذكرنــاه  بأعينهــم كلّ الفلســفات المادّيــة للكــون والحيــاة، فيكــون هــو المســـرِّ
آنفــاً، لتقبّــل فكــرة الديــن أو المنهــج الجديــد للحيــاة، فيقــرَّب بذلــك وعــد الله تعــالٰى 

.Q ــم ــه الأعظ ــور وليّ في ظه
وفي هــذه النقطــة يلتقــي هــذا الصنــف مــن المؤمنــن مــع النــوع الرابع مــن أصحاب 
رؤيــا فلســفة التاريــخ، إلَّ أنَّ أُولئــك اعتمــدوا عــىٰ قــراءة التاريــخ ومجريــات أحداثــه، 
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ــة لتحسّــس قــرب الفــرج، وهــؤلاء انطلقــوا مــن نقــاء  ــة القلبي وكان ينقصهــم الرؤي
ــا مــن يجمــع بــن هذيــن الرؤيتــن،  سريرتهــم وصــدق ارتباطهــم بإمامهــم Q، وربَّ

تكــون لديــه الصــورة أوضــح، في توقّــع الظهــور وليــس تحديــده الحتمــي.
ر يــوم وســاعة  وتبقــىٰ المقاديــر مرتبطــة بــالله ســبحانه هــو وحــده مــن يعلــم ويُقــدِّ

.Q اطلالــة أملنــا وقائدنــا
ومنهــا: ولعــلَّ هــذه الفائــدة عــىٰ الصعيــد العمــي هــي الأكثــر فاعليــة للمؤمــن 
المنتظــر، وهــي أنَّ الشــعور بالارتبــاط القلبــي الدائــم بالإمــام Q يُعطــي زخمــاً كبــراً 
اً مــن  مــن الطاقــة للعمــل الرســالي لتأديــة الإنســان تكليفــه، وتــزوّده بقــدر كبــر جــدَّ
الحيويــة، لخدمــة دينــه وقضيَّتــه، فيبحــث عــن القيــادة الدينيــة المناســبة لتطلّعاتــه، وفق 
ــة للمذهــب ومــا ثبــت في فقــه مدرســة أهــل البيــت K، فيترجــم تلــك  الأطُــر العامَّ
ــا تتناســب مــع  التطلّعــات والتعبــر عنهــا ضمــن منهــج المرجعيــة التــي ثبــت لديــه أنَّ
ــة لإمامــه ولم تختلــط عليــه  أهدافــه، وذلــك ببركــة حفاظــه عــىٰ تلــك المســاحة الخاصَّ

أولويــات الــولاء والارتبــاط.
وهــذا الصنــف مــن المؤمنــن هــم الأكثــر فاعليــة في العمــل الرســالي، والأنشــط 
ــة، والأصــوب والأدقّ تشــخيصاً للخلــل الــذي يواجــه مســرة  حركــة في خدمــة الأمَُّ
ــد  ــم وللفوائ ــمولية رؤيته ــك لش ــم، وذل ــم ومراجعه ــاً لقادته ــر نفع ــالة، وأكث الرس

التــي مــرَّ ذكرهــا.
المقوّم��ات والعوام��ل الذاتي��ة في مدر�س��ة �أه��ل البي��ت K ب�إبق��اء �أو ولادة الأم��ل بع��د 

الي�أ���س لتطبيق الع��دل الكامل:
ــات  ــل والمقوّم ــي العوام ــا ه ــو: م ــه وه ــرّض ل ــن التع ــدَّ م ــمّ لا ب ــر مه ــي أم بق
التــي تمتلكهــا مدرســة أهــل البيــت K والتــي مــن خلالهــا يمكــن أن يُرسِــل رســائل 
اطمئنــان ويعطــي انطباعــاً إيجابيــاً لشــعوب العــالم وللمســلمين الذيــن لم يندكّــوا كثــراً 
ــانية  ــتعيد الإنس ــه أن تس ــن خلال ــن م ــلٍ يمك ــود أم ــن،  بوج ــم الديني ــكار قادته بأف
ــاً لاهتــام المتعطّشــن لمعرفتــه، بعــد يأســهم  إنســانيتها، ويعــود الله )جــلَّ وعــا( محطَّ
مــن كلِّ الحلــول الســابقة الدينيــة منهــا والوضعيــة، وببركــة هــذه العوامــل يمكــن أن 

د أمــل ســيادة العــدل ليكــون مــن أولويــات رؤاهــم للمســتقبل الســعيد؟ يتجــدَّ
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ــة تنتمــي إلٰى هــذا الخــطّ  ــا كأُمَّ ومــن هنــا يمكــن أن نــدرك أهّميــة وحجــم تكليفن
ــذي  ــت K وال ــاع لأهــل البي ــا كأتب ــداق لتكليفن ــل، وهــو أعــمّ مص الإلهــي الأصي

ــا دعــاة بغــر ألســنتكم«. ــوا لن ــه: »كون ــا المعصــوم Q بقول ــه في أعناقن أثبت
فكلُّ ما يصدر عناّ كشيعة له تأثيره علٰى حركة المعصوم Q سواءً سلباً أو إيجاباً.

وللإجابة علٰى السؤال الآنف يمكن أن يقال:
ــة  ــة اجتماعي ــود فئ ــد بوج ــل جدي ــىٰ ولادة أم ــاعد ع ــل)22( تس ــاك عوام ــم هن نع
ــا تحمــل في كنــف أفكارهــا وســرتها أمــاً يُســـرِع بتطبيق  تنتمــي إلٰى مدرســة دينيــة ربَّ
العــدل المفقــود في العــالم والتمهيــد لقبــول أفــكاره وطرحــه، وتلــك العوامــل هــي:

ل: سيرة العلماء والحوزات العلمية:  العامل الأوَّ
ــن  ــاً ع ــة تمام ــا منعزل ــا إمَّ ــنجد أنَّ ــة س ــف الديني ــاء الطوائ ــرة عل ــا س ــو تتبَّعن ل
شــعوبها والواقــع الــذي تعيشــه، وهــي في وادٍ وأتباعهــا في وادٍ آخــر، ومثالــه المســيحية 

لون أغلبيــة أبنــاء بنــي البــر. والبوذيــة وبمجموعهــا يُشــكِّ
ــم بهــم تحكّــاً كامــاً،  ــا هــم تحــت تصـــرف الحكومــات الجائــرة وهــي تتحكَّ وإمَّ
ــن  ــك ع ــي، ناهي ــوري أو ملك ــوم جمه ــمُّ بمرس ــاء يت ــار العل ــب كب ــىٰ تنصي ــل حتَّ ب
ــف  ــه موظَّ ــن كون ــر م ــاك أكث ــن هن ــل الدي ــدّىٰ رج ــة، ولا يتع ــيطرة الاقتصادي الس
حكومــي، وهــو يســر في ركــب الحاكــم فــإن كان الحاكــم شّريــراً وأكثرهــم كذلــك، 
ــايرة  ــىٰ مس ــم ع ــعوبهم وحثّه ــتدراج ش ــم واس ــة شّره ــاء شرعن ــىٰ العل ــب ع فيج
الحاكــم، ومثــال عــىٰ ذلــك علــاء الســعودية والخليــج عمومــاً، والأزهــر بدرجــة أقلّ 
كــون  ــاً. وقــد أطلقــوا طبقــة مــن المشــايخ مــن ذوي المعــالم غــر الواضحــة يُرِّ تقريب
ــار  ــار، والمعنيــن بهــؤلاء الكفّ رون بهــم بحثِّهــم عــىٰ جهــاد الكفّ بهــم الجهلــة ويُغــرِّ
هــم مئــات ملايــن المســلمين الذيــن يشــهدون الشــهادتين، وأكــر تأثــر مبــاشر عــىٰ 
الديــن عمومــاً وســمعته وعــىٰ أتباعهــم هــي فوضويــة تلــك الفتــاوىٰ التــي تصــدر 

عــي العلــم وعــدم ضبطهــا ضمــن أُطُــر علميــة واضحــة. مــن جهــات تدَّ
وبعــد الوعــي المتزايــد لــدىٰ شــعوب العــالم مــن جهــة والــوازع الفطــري 
للديــن لــدىٰ الإنســان أخــذت وظيفــة هــؤلاء العلــاء تتضــاءل وتصغــر وتتبايــن في 
عقــول وقلــوب هــؤلاء الأتبــاع. فالــوازع الدينــي الفطــري النزيــه والنــوراني في وادٍ 

ــر. ــاء في وادٍ آخ ون بعل ــمَّ ــا يُس ــات م وممارس
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ــم  ــالم بحكمته ــوا الع ــد أدهش ــت K فق ــل البي ــة أه ــاع مدرس ــاء أتب ــا عل وأمَّ
ــدرات  ــىٰ مق ــم ع ــن وحفاظه ــن الفت ــر م ــم لكث ــانيتهم ودرءه ــطيَّتهم وإنس ووس
أبنــاء الديانــات والمذاهــب الأخُــرىٰ، وأقــرب دليــل عــىٰ ذلــك هــو موقــف المرجعيــة 
العليــا المتمثِّلــة بالســيِّد السيســتاني )دام ظلّــه الــوارف( في حفاضــه عــىٰ أبنــاء المذاهب 
ــىٰ اشــتهر توصيفهــم بـــ )أنفســنا( عــىٰ كثــر مــن الألســن، ووقوفــه  الأخُــرىٰ، حتَّ
إلٰى جنــب أتباعــه وغيرهــم في قبــال كلّ مــن أراد تحريــف مصالحهــم، ودعمــه لأبنــاء 
ــات الأخُــرىٰ غــر  ــاء المذاهــب والديان ــد الإرهــاب مــن أبن المناطــق التــي طالتهــا ي

ــم. ــيحيين وغيره ــن والمس ــع كاليزيدي ــىٰ المتتبِّ ــة ع خفيَّ
وكذلــك مواقــف كلّ زعامــات الطائفــة الأساســيين مــن الوحــدة وجمــع الكلمــة بين 
أبنــاء الديــن الإســامي، وخــر شــاهد عــىٰ ذلــك هــو إقامــة المهرجانــات والتجمّعــات 
ــا  ــد عنّ ــر بعي ــاميَّة، وغ ــة الإس ــادة الجمهوري ــل قي ــن قِبَ ــدي، م ــع التوحي ذات الطاب

ــدة. موقــف الشــهيد الصــدر الثــاني حــن أمــر أتباعــه بإقامــة صــاة الجمعــة الموحَّ
ــح  ــذي انفت ل والســيِّد موســىٰ الصــدر ال وكذلــك مواقــف الشــهيد الصــدر الأوَّ

ــاً ومشــاركةً لهمومهــم ومشــاكلهم. ــرىٰ، تفهّ ــات الأخُ ــاء الديان عــىٰ أبن
ــت  ــل البي ــاع أه ــاء أتب ــوزات وعل ــن ح ــف م ــاولات والمواق ــن المح ــر م وكث
ــاميَّة  ــب الإس ــي المذاه ــع باق ــدة م ة والوح ــوَّ ــثِّ روح الأخُ ــبُّ في ب ــي تص K الت
ــوت  ــف لا وذاك ص ــرىٰ. كي ــات الأخُ ــاء الديان ــي أبن ــع باق ــامح م ــاون والتس والتع
ــا أخ لــك في  قائدهــم وإمامهــم عــي بــن أبي طالــب Q ينــادي: »النــاس صنفــان إمَّ

ــق«؟ ــك في الخل ــبيه ل ــن أو ش الدي
فــإذا كان الأتبــاع مــن العلــاء بهــذه الروحيــة العاليــة والحكمــة البالغــة يتعاملــون 

مــع باقــي الطوائــف، فكيــف بقائدهــم الكبــر وإمامهــم الموعــود؟
العامل الثاني: السيرة الطيّبة للفصائل العسكرية الشيعية:

عــي ارتباطهــا بالســام. فالمتتبِّع  تبايــن أفــكار وســلوك الفصائــل المســلَّحة التــي تدَّ
ــث  ــاز حي ــا في الحج ــتتباب أُموره ــد اس ــأتها وبع ــذ نش ــة من ــال الوهّابي ــدة وأفع لعقي
ــدأت نشــاطها الإرهــابي في العــراق وقتلــت آلاف العراقيــن في غــزوات الإخــوان  ب
ــا  ــتان وم ــه في أفغانس ــا فعلت ــاوة، وم ــة الس ــف وبادي ــاء والنج ــىٰ كرب ــم ع بهجومه
تفعلــه اليــوم في كثــر مــن بلــدان العــالم الإســامي تحــت مســمّيات كثــرة كالإخــوان 
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في بدايــة انتصــار الوهابيــة والقاعــدة وطالبــان والتوحيــد والجهــاد والنــرة وبوكــو 
حــرام وليــس آخرهــا داعــش.

ومــا قامــت بــه هــذه القطعــان غــر خــافٍ عــىٰ أحــد مــن قتــل الأطفــال والنســاء 
ــة  ــم لأمَُّ ــم وتكفيره ــن القوي ــم الدي ــط تعالي ــا لأبس ــعوب ومخالفته ــريد الش وتشـ

ــرف. ــم المنح ــار في ركبه ــن س ــاً إلَّ م ــا تقريب ــىNٰ بأجمعه المصطف
ــع  ــي تتَّب ــلَّحة الت ــل المس ــلوك الفصائ ــج وس ــا منه ــو تتبَّعن ــرىٰ ل ــة أُخ ــن جه وم
مــون معركتهــم  أهــل البيــت K في العقيــدة لا نجــد لهــا أيّ موقــف عدائــي ولا يُعمِّ
ــا مغتصــب لأرض أو معتــدّي عــىٰ نفــس  د، وهــو إمَّ لغــر عدوّهــم المعلــن والمحــدَّ
ــرام  ــب اح ــل أن تكس ــذه الفصائ ــتطاعت ه ــد اس ــاتهم، وق س ــن مقدَّ س م ــدَّ أو مق
ــا في إدارة  ــع وشرفه ــا الرفي ــا وخُلُقه ــرىٰ، باتِّزانه ــات الأخُ ــاء الثقاف ــن أبن ــا م متابعيه
ــا كلّ  ــي تقرّه ــداف الت ــك الأه ــا، تل ــق اهدافه ــل تحقي ــن أج ــا م ــارك، وصموده المع

الشـــرائع الإنســانية والســاوية.
:Kة الأطهار العامل الثالث: سيرة الأئمَّ

ة K في هذا المعنىٰ: وهذا هو أهمّ العوامل وأكثرها تأثيراً، حيث ورد عن الأئمَّ
ــول:  ــا Q يق ــىٰ الرض ــن موس ــي ب ــن ع ــا الحس ــمعت أب ــال: س ــروي، ق ــن اله ع
ــم  ــال: »يتعلَّ ــم؟ ق ــي أمرك ــف يحي ــه: وكي ــت ل ــا«، فقل ــا أمرن ــداً أحي ــم الله عب »رح
ــا«)23(. ــا لاتَّبعون ــن كلامن ــوا محاس ــو علم ــاس ل ــإنَّ الن ــاس، ف ــا الن ــا ويُعلِّمه علومن

ــام  ــن والإم ــر المؤمن ــم كأم ــهورون منه ــاً المش ــا K وخصوص تن ــرة أئمَّ إنَّ س
الحســن L، قــد ألهمــت أحــرار العــالم مــن مفكّريــن وثــوّار وأُدبــاء المعنــىٰ 
ن بعضهــم هــذه  الحقيقــي للحرّيــة وعشــق العــدل وأســمىٰ معــاني الإنســانية حتــىٰ دوَّ
ــا في قصائدهــم أو غيرهــا، ومــن أمثلــة تلــك الشــهادات مــا ســطره  الاعترافــات، إمَّ

ــامة(: ــس س ــروف )بول ــيحي المع ــب المس الأدي
شـــيعيا منصـــفٍ  كلَّ  عـــيٍّ إنَّ  هـــواةُ  شـــيعةٌ  تقَُـــل   لا 

وليَّـــا عيـــه  ويدَّ شـــعبٍ يصطفيـــه  فخـــرَ  لا  التاريـــخ  فخـــرُ   هـــو 

نجيَّـــا الصبـــاح  فلقـــة  في  الليـــالي شـــقّ  وجـــومَ  عـــرىٰ  إن   ذِكـــره 

جليَّـــا الإمـــام  وحـــيَ  فيـــه  بيـــاني صغـــتُ  هـــذا  العصـــور  عـــيَّ   يـــا 
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وفيَّـــا خُلِقْـــتُ  أن  اللـــهَ  وفـــائي أحمـــدُ  هـــذا  البيـــان  أمـــرَ   يـــا 

ــا علويّـَ حُبِّـــه  فـــرط  مـــن  ــىٰ صـــار  حتّـَ المســـيحي  في  الحـــقُّ   جلجـــل 

الرضيّـــا والخلـــق  والإلهـــام والعـــدل  البطولـــة  يعشـــق  مـــن   أنـــا 

ــا نبويّـَ خُلقْـــه  كان  نبيَّـــاً فلقـــد  عـــيٌّ  يكـــن  لم   فـــإذا 

الأبويـــا حنانـــك  إلهـــي فأنلهـــم  للعالمـــن  ربٌّ   أنـــت 

مقلتيـــا في  الدمـــوع  كفّـــي فهـــاج  ســـطرت  مـــا  ثـــواب   وأنلنـــي 

آدميـــا مثلـــه  الكـــون  رأىٰ  طـــه مـــا  بعـــد  مـــن  الأنـــام  خـــر   ســـفر 

عليَّـــا ذكـــرت  إنَّنـــي  قـــرّي واخشـــعي  أرض  ويـــا  اشـــهدي  ســـاء   يـــا 

ولعلَّ خلاصة ما ينفعنا في المقام هو قوله:
الرضيّـــا والخلـــق  والعـــدل  والإلهـــام البطولـــة  يعشـــق  مـــن  أنـــا 

النتيجة:
ــدىٰ  ــاً ل ــاً إيجابي ــتولد انطباع ــدت وس ــارها ولَّ ــل وانتش ــذه العوام ــاد ه ــع اتِّ م

ــالم. ــن الع ــة م ــات مهمَّ طبق
ــي  ــة الت ــخاً للجه ــاً راس ــال احترام ــة الح ــيترك بطبيع ــابي س ــاع الإيج ــذا الانطب وه
ــي  ــا الفع ــدي Q قائده ــام المه ــون الإم ــي يك ــل، والت ــك العوام ــا تل ــت منه نبع
ــدة في  ــة الوحي ــذه الجه ــدة. وإنَّ ه ــكار الجدي ــك الأف ــرح تل ــن يط ــو م ــىٰ، وه الأع
ــة K، عــن  ــة للبشـــرية، فقــد جــاء عــن الأئمَّ التاريــخ لم تُعْــطَ فرصــة القيــادة العامَّ

ــال: ــه ق ــر Q أنَّ أبي جعف
ــاَّ  ــا لئ ــوا قبلن ــة إلَّ ملك ــم دول ــت له ــل بي ــقَ أه ــن يب ــدول، ول ــر ال ــا آخ »دولتن
ــزَّ  ــول الله )ع ــو ق ــؤلاء، وه ــرة ه ــل س ــا مث ــا سرن ــرتنا: إذا ملكن ــوا إذا رأوا س يقول

ــراف: 128[«)24(. ــنYَ ]الأع ــةُ للِمُْتَّقِ (: fوَالعْاقبَِ ــلَّ وج
 ،K ومــن نتائــج هــذا الانطبــاع الطيّــب أيضــاً، عــن خــطِّ مدرســة أهــل البيــت
هــو بقــاء أو ولادة الأمــل في نفــوس وعقــول طالبــي العــدل في العــالم بوجــود احتــال 

جديــد بقيــادة الإنســانية نحــو ســعادتها.
*   *   *
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1. الاحتجاج: 315 - 317.

2. هــذا الجــواب مقتبــس مــن كتــاب رايــات 

الضــال للكاتــب، مــع بعــض التعديــل الــذي 

ــام. ــب المق يناس

ــة للشــيخ  ــة في أُصــول الأئمَّ 3. الفصــول المهمَّ

محمّــد بــن الحســن الحــرّ العامــي: 245/ 

ــي/  ــن القائين ــد الحس ــن محمّ ــد ب ــق: محمّ تحقي

ط 1/ 1418هـــ ق، )1376هـــ ش(/ الناشر: 

.Q ــا ــام رض ــامي إم ــارف إس ــة مع مؤسّس

4. بصائر الدرجات 4: 275/ باب 13/ ح 6.

ــدر،  ــر الص ــد باق ــهيد محمّ ــيِّد الش ــة للس 5. مقدّم

لكتــاب موســوعة الإمــام المهــدي Q، للســيِّد 

.Hــدر ــد الص ــهيد محمّ الش

6. كــال الديــن: 252/ بــاب 23 نــصّ الله عليــه/ 

ح 1.

ة: 327. 7. ينابيع المودَّ

ة: 430. 8. ينابيع المودَّ

9. أُنظــر: مســند أحمــد 3: 28 و70؛ المســتدرك 

8674؛  ح   /601  :4 الصحيحــن  عــىٰ 

 :2 الســمطين  فرائــد  16؛  الــدرر:  عقــد 

ــة 2:  322/ ح 573. وراجــع: كشــف الغمَّ

468؛ العَــرف الــوردي: 45/ ح 48؛ نامــه 

.9  :7 دانشــواران 

10. أُنظــر: مســند أحمــد 3: 17؛ الإحســان بتريــب 

6787؛  ح   /291  :8 حبّــان  ابــن  صحيــح 

مســند أبي يعــىٰ 2: 367/ ح 1128، و274/ 

 :4 الصحيحــن  عــىٰ  المســتدرك  987؛  ح 

ــم  ــان لأبي نعي ــخ أصبه 600/ ح 8669؛ تاري

وراجــع:   .236 الــدرر:  عقــد  115؛   :1

ــة 2: 468؛ العَــرف الــوردي:  كشــف الغمَّ

45/ ح 49؛ نامــه دانشــواران 7: 9.

ــق 19:  ــخ دمش ــن: 138؛ تاري ــل الطالبيّ 11. مقات

منــكِ«؛  المهــدي  »أبشـــري!  وفيــه:   ،475

ذخائــر العقبــىٰ: 236. وانظــر: ســنن ابــن 

أبي  ســنن  4086؛  ح   /1368  :2 ماجــة 

الكبــر  التاريــخ  4284؛  ح   /104  :3 داود 

الفتــن  1171؛  رقــم   /346  :3 للبخــاري 

لنعيــم بن حّمـــاد: 231؛ المعجـــم الكبيـــر 23: 

ــة: 95/ ح 143  ــخ الرقّـَ 267/ ح 566؛ تاري

و144؛ المســتدرك عــىٰ الصحيحــن 4: 601/ 

ح 8671 و8672؛ الملاحــم لابــن المنــادي: 

ــنن  ــلَمة؛ الس ــن أُمِّ سَ 179/ ح 120 و121 ع

الــواردة في الفتــن للــداني: 258/ ح 566، 

عقــد  582؛  ح  و263/   ،576 ح  و261/ 

ــىٰ: 236. وراجــع:  ــر العقب الــدرر: 21؛ ذخائ

ــة 2: 468؛ العَــرف الــوردي:  كشــف الغمَّ

56/ ح 84؛ نامــه دانشــواران 7: 9.

ــار المنيــف: 148/ ح 339 عــن الطــراني؛  12. المن

الــدرر:  عقــد  615؛  للقرطبــي:  التذكــرة 

24 عــن صفــة المهــدي لأبي نعيــم؛ ذخائــر 
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 325  :2 الســمطين  فرائــد  236؛  العقبــىٰ: 

و326/ ح 575؛ وانظــر: ســنن أبي داود 4: 

104/ ح 4282؛ المعجــم الكبــر 10: 137/ 

ــن  ــح اب ــب صحي ــان بترتي ح 10230؛ الإحس

حبّــان 7: 576/ ح 5923 عــن ابــن مســعود. 

نامــه  469؛   :2 ــة  الغمَّ كشــف  وراجــع: 

دانشــواران 7: 11.

ــم  ــال 5: 295/ رق ــاء الرج ــل في ضعف 13. الكام

ــة باليمــن يقــال لهــا:  ــه: »مــن قري 1435، وفي

ــان:  ــب الزم ــار صاح ــان في أخب ــة«؛ البي كرع

ــم  ــه، وأبي نعي ــيخ في عوالي ــن أبي الشـ 511 ع

ــاوي 2: 66  ــاوي للفت ــدي؛ الح ــب المه في مناق

عــن أبي بكــر المقــري في معجمــه؛ معجــم 

ــا  ــه ك ــم 10209، وفي ــدان 4: 513/ رق البل

ــدي. ــن ع ــل لاب في الكام

ــاني  ــز العــاّل 14: 264/ ح 66 عــن الروي 14. كن

ــم  ــن أبي نعي ــدرر: 18 ع ــد ال ــنده؛ عق في مس

236؛  العقبــىٰ:  ذخائــر  المهــدي؛  صفــة  في 

ميــزان الاعتــدال 6: 37/ رقــم 7120؛ لســان 

ــة 2:  الميــزان 5: 24. وراجــع: كشــف الغمَّ

469؛ العَــرف الــوردي: 55/ ح 80؛ نامــه 

دانشــواران 7: 12.

عــن   307 العقديــن:  جواهــر  أُنظــر:   .15

ــن  ــدرر: 34 ع ــد ال ــنده؛ عق ــاني في مس الروي

الطــراني في معجمــه؛ فــردوس الأخبــار 2: 

ــب  ــار صاحـ ــان في أخب 359/ ح 6940؛ البي

ــة 2:  الزمــان: 501. وراجــع: كشــف الغمَّ

469؛ العَــرف الــوردي: 55/ ح 81؛ نامــه 

.12  :7 دانشــواران 

16. موســوعة الإمــام مهــدي  3: 89/ الجهــة 

الرابعــة: نظــام الدولــة المهدويــة: 87.

17. الغيبة للطوسي: 472 و473.

18. بتاريخ )9/ 9/ 2015م(.

19. الكافي 2: 252.

20. دعاء العهد المبارك.

21. بحار الأنوار )ج 52(.

عــي اســتيعاب هــذه العوامــل بتفصيلاتهــا  22. لا ندَّ

ــض  ــا بع ــلَّ فيه ــة لع ــاني مجمل ــي مع ــا  ه إنَّ

ــم الله. ه ــرّاء أعزَّ ــوة الق ــدة للإخ الفائ

23. بحار الأنوار 2: 30.

24. الغيبة للطوسي: 472 و473.
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